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بسم الله الرحمن الرحيم
مقــدمــــــة
الحمد لله الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد ، خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه ومن تبع طريقهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعـــد:
ففي العصر العباسي تغيرت ظروف الحياة السياسية والاجتماعية معا , وانتقلت الأمة من بقايا مظاهر الحياة البدوية إلى حياة الحضر , وتأثرت تأثرًا واسعًا بالثقافة الفارسية وغيرها من الثقافات الوافدة على الدولة العباسية.
وقد صار خلفاء بني العباس ولا سيما في العصـر العباسي الأول وصدر العصـر العباسي الثاني مسيرة أسلافهم الأمويين في تشجيع العلماء والأدباء والشعراء ، وإغداق العطاء لهم ، بل إغراقهم بالمنح والعطايا أحيانا، فقد وصل الخليفة المهدي مروان بن أبي حفصة بمائة ألف درهم على قصيدة مدحه بها ، ووصل هارون الرشيد سلم بن عمرو بن حماد الخاسر  وحده بعشـرين ألف دينار .

ولم يكن الإغداق على العلماء والشعراء قصـرًا على الخلفاء وحدهم ، فقد شاركهم، بل نافسهم فيه الوزراء والأمراء وبعض أصحاب الشرف والجاه مما كان له أكبر الأثر في نهضة الحياة الثقافية بصفة عامة ، والأدبية والشعرية بصفة خاصة .

وكان لازدهار حركة التأليف والترجمـة ، وامتزاج الثقافة العربية بالثقافات الأخرى، وانفتاحهـا على الثقـافة اليونـانية والفارسية والهندية أثر واضح في تطور العقلية العربية ، ونشأة أنماط أدبية وفكرية جديدة .
ويأتي هذا الكتاب في أربعة فصول : 

1. الفصل الأول : عوامل ازدهار الأدب والنقد في العصر العباسي .
2. الفصل الثاني : الشعوبية بين جذورها الأموية وحدتها العباسية .
3. الفصل الثالث : من مظاهر التجديد في العصر العباسي . 
4. الفصل الرابع : نصوص وتراجم وتعليقات في ضوء العصـر العباسي.
وقد حرصت على توخي الوضوح ، والسهولة واليسـر، والبعد عن الحشو والتعقيد، راجيا أن أقدم مادة أدبية مشوقة ، تسهم في تنمية الذوق الأدبي لطلابنا ، وتربي فيهم ملكة القراءة الشعرية الواعية ، وتغير من نظرتهم إلى التراث الذي يرى فيه بعضهم نوعا من الطلاسم ، وتشعرهم بأن تراثنا ثروة لا نظير لها لو أننا أعدنا قراءته قراءة واعية تكشف عن روعته وسر جماله ، وأبعاده الحضارية والمعرفية .

وإني لأرجو أن أكون قد وفّقت فيما قصدت ، والله من وراء القصد ، وهو الهادي إلى سواء السبيل ، وهو الموفِّق والمستعان .

الفصل الأول :

عوامل ازدهار الأدب والنقد 

في العصر العباسي


عوامل ازدهار الأدب والنقد 

في العصر العباسي
       في السنة الثانية والثلاثين بعد المائة من الهجرة النبوية انتقلت الخلافة من الشام إلى العراق , من بني أمية الذي كانت دولتهم عربية أعرابية إلى بني العباس الذين أقاموا دولتهم بمساندة الفرس وتأييدهم , فكان طبعيًّا أن يكافئهم العباسيون بتولية بعض المناصب والأمور الهامة كإمارة الأقاليم , وقيادة الجيوش , والحجابة , والقضاء , ونحو ذلك. 
       وظل الفرس يعملون بمكر ودهاء , ويتسللون إلى المناصب الهامة حتى صار نفوذهم قويًّا وبأسهم مخشيا , وأحس بذلك الخليفة الرشيد فعجل بهــم , ونكل برءوسهم فيما يعرف بنكبة البرامكة (
) , ثم عاد نجمهم للظهور بعد أن ناصروا المأمون ووقفوا إلى جانبه في محاربة أخيه الأمين حتى تحقق لهم بعض ما أرادوا , ولكن المأمون كان فطنا أريبا فانقلب بعد مقتل أخيه على السياسة الفارسية , وترك عاصمته مرو , وعاد إلى بغداد سنة 204هـ (
) , غير أن النفوذ الفارسي في الدولة والجيش والحياة لم يضعف , فلما جاء المعتصم حاول السيطرة على الأمور والقضاء على نفوذ الفرس فاستعان بالأتراك الذين كانوا أشد خطرًا على الدولة العربية من الفرس فكان كما قال المتنبي –  من الطويل– (
) :

	ومن يجعل الضرغام بـازًا لصيــده
	تصيـده الضرغـام فيمـــا تصيــد


       أما من الناحية الاجتماعية  فقد تغيرت ظروف الحياة تغيرا واسعا , إذا انتقلت الأمة من بقايا حياة البداوة إلى الحضارة , ومن خشونة العيش – أحيانا – إلى رخاء النعمة , وأصبحت الملابس الموشاة والمطرزة الناعمة الرقيقة لباس كثير من الطبقات المتوسطة (
) كما ظهرت العادات والتقاليد الفارسية , وكثرت مجالس الغناء وتعددت دور اللهو والشراب. 

       لكن هذه الأمور لم تكن عامة وإنما شاعت بين المترفين ومن حولهم من الشعراء والمغنين وكبار رجال الدولة , أم عامة الناس فإنها لم تكن تعرف زندقة ولا مجونا , وإذا كانت حانات الكرخ(
) ودور النخاسة(
) اكتظت بالجواري والإماء والقيان والمغنين فإن مساجد بغداد كانت عامرة بالعباد والنساك وأهل الصلاح والتقوى(
). 

       وأما الحياة الثقافية فقد ازدادت عمقا واتساعًا تبعا لتحضر العقلية العربية ووقوفها على ثقافات الأمم الأخرى , واطلاعها على علوم هذه الأمم وحضارتها , وفي ظل هذه الحياة نشطت الحركة الأدبية والنقدية نشاطا عظيما. 
وهاكم أهم عوامل ازدهار الأدب في هذا العصر: 

1. تشجيع الخلفاء والأمراء: 
       عمل خلفاء بني العباس على تشجيع العلماء والأدباء , وأغدقوا عليهم المنح والعطايا , فقد وصل المهدي مروان بن أبي حفصة بمائة ألف درهم على قصيدة مدحه بها (
) ، ووصل هارون الرشيد سلما الخاسر بعشرين ألف دينار(
).

       ولم يكن الإغداق على العلماء والشعراء والمترجمين قصرًا على الخلفاء وحدهم فقد نافسهم فيه الوزراء والأمراء وأصحاب الشرف والجاه مما أثرى الحياة الثقافية في هذا العصر(
) . 

   وكان لذلك كله أثر بالـغ في حياة الأدباء والشعراء الذين وجدوا أنفسهم
مدفوعين إلى التفاعل مع الحياة الجديدة , فوفد كثير منهم على الخلفاء والوزراء , يدفعهم إلى ذلك طلب المال والثراء , أو الشهرة وحب الظهور , حيث كانت قصور الخلافة مفتاحًا لذلك وميدانًا فسيحًا له. 

وفي هذه القصور نشأت حركة أدبية ونقدية شارك فيها الخلفاء أنفسهم ومن ذلك: 

1. اجتمع الشعراء بباب المعتصم فبعث إليهم : من كان منكم يحسن أن يقول مثل قول منصور النمري في أمير المؤمنين الرشيد: 
	إن المكـــارم والمعـروف أوديـــة
	أحلـك الله منهــا حيـــث تجتمــع

	إذا رفعــت أمــرا فــالله رافـعــه 
	من وضـعت من الأقـوام متضـــع

	من لم يكن بأميــــن الله معتصمــا
	فليس بالصلوات الخمس منتفع(
)

	إن أخلف الغيث لم تخلف أنامله
	أو ضـاق أمـــر ذكرنـــاه فيتسـع


فليدخل , فقال محمد بن وهب : فينا من يقول خيرًا منه , وأنشد:

	ثلاثــة تشـرق الدنيـا ببهجتهــم 
	شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر

	يحكـى أفاعيلــه فــي كـل نائلـة 
	الغيث والليث والصمامــة والذكــر


فأمر المعتصم بإدخاله وأحسن صلته (
).

2. دخل العماني(
) – محمد بن ذؤيب الفقيمي – علي الخليفة هارون الرشيد , فأنشده أرجوزة يقول فيها: 
	قـل للإمــام المقتــدى بأمـــــــه (
)

	مــا قـــاسم دون مـدى ابن أمـــــه

	فقـــد رضينـــاه فقـــــم فسمــــه


       فقال الرشيد : ما رضيت أن أسميه وأن قاعد حتى أقوم على رجلي , فقال له : يا أمير المؤمنين , ما أردت قيام جسم لكن قيام عزم , فأمر الرشيد بإحضار ولده القاسم , ومر العماني في إنشاده , فلما فرغ قال الرشيد للقاسم: أما جائزة هذا الشيخ فعليك , وقد سألنا أن نوليك العهد فأجبناه. 

3. مدح ابن هرمة (
) أبا جعفر المنصور فأمر بألفي درهم فاستقلها , وبلغ ذلك أبا جعفر فغضب , وقال : أما يرضى أن أحقن دمه وقد استحق أن أقتله؟ ورددت عليه ماله وقد استحق تلفه ؟ وأقررته وقد استاهل الطرد؟ وقربته وهو حقيق بالبعد؟ أوليس هو القائل في عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك – من المتقارب (
).
	إذا قيـل عنــــد ريـــب الزمــان
	لمقتـــر فهـــــــــر ومحتاجهــــا(
)


	ومن يعجل الخـيل عنــد الوغـاء
	بإلجـامهــــا قبـــل إسـراجهــا (
)

	أشــــارت نسـاء بنـــي مالـــك
	إليـــك بــــــه دون أزواجـهـــــا


    ثم أحضر ابن هرمة فقال له المنصور : يا ابن اللخماء , ألست القائل.... ؟ وأنشده الأبيات , فقال : يا أمير المؤمنين فإني قلت فيك أحسن من هذا , فقال : هاته . فأنشد ابن هرمة – من المتقارب - (
) :
	إذ قيـل : أي فتـــى تعلمـــــون
	أهـش إلى الطعــن بالـذابـــل(
)

	وأضـرب للقــرن يــوم الوغــي
	وأطعم في الــزمن الماحـــــل(
)

	أشـــارت إليـك أكـــف العبـاد
	إشـارة غــرقـي إلى الســاحـــل


فقال المنصور : أما هذا فمسترق من ذاك , وأما نحن فلا نكافئ إلا بالتي هي أحسن (
). 

4. قال النضر بن شميل المارني : كنت أدخل على المأمون في سمره , فدخلت عليه ذات ليلة , فأجرينا الحديث إلى أن أخذ المأمون في ذكر النساء , فقال : حدثنا هشيم بن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس , قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز" (
) , فقلت عن الحسن بن علي ابن أبي طالب (رضي الله عنهم أجمعين) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : " إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان في سداد من عوز " قال : وكان المأمون متكئًا فاستوى جالسًا , فقال : يا نضر كيف قلت سداد ؟ قلت : إنما لحن هشيم – وكان لحانة- فتبع أمير المؤمنين لفظه , قال فما الفرق بينهما ؟ قلت : السداد (بفتح السين) القصد في الدين والسبيل والسداد (بكسر السين) : البلغة , وكل ما سددت به شيئًا فهو سداد, قال : وتعرف العرب هذا ؟ قلت : نعم , العرجي حيث يقول : 
	   أضاعوني وأي فتى أضاعـــوا
	    ليوم كـــريهة وسداد ثغــــر


فقال المأمون : قبح الله من لا أدب له , ثم أطرق مليًا , ثم سأله عن أخلب بيت قالته العرب , وعن أنصف بيت , وعن أقنع بيت , والنضر يجيب بما يستحسنه المأمون , فأخذ المأمون قرطاسًا وكتب إليه كتابًا , وقال لخادمه : تبلغ معه إلى الفضل بن سهل, يقول النضـر : فأتيت الفضل بالكتاب فقال يا نضر : إن أمير المؤمنين أمر لك بخمسين ألف درهم , فما كان السبب؟ فأخبرته , ولم أكذبه , فقال لحَّنت أمير المؤمنين؟ فقلت : كلا , إنما لحن هشيم – وكان لحانة – فتبع أمير المؤمنين لفظه , وقد تتبع الفقهاء , فأمر لي الفضل بثلاثين ألفا , فأخذت ثمانين ألفا بحرف استفادة مني (
) .
2. الصراعات السياسية :
      لم تسلم الدولة العباسية من مناوئة الثوار والخارجين , فقد تعرضت لثورات عديدة كدرت صفوها في كثير من الأوقات , وكان العلويون عدوا لدودا لهذا الدولة يتهددها ويتحين الفرصة للانقضاض عليها , ولم يكد العباسيون يستولون على مقاليد الخلافة حتى أخذ العلويون يشيعون في الناس أنهم اغتصبوها منهم , فهم ورثتها الحقيقيون , إنهم أبناء فاطمة بن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبناء علي ابن عمه(
).

     وقد توالت ثورات العلويين وظلوا شوكة قوية في ظهر الدولة العباسية حتى أسسوا الدولة الفاطمية في بلاد المغرب ثم استولوا على مصر والشام(
).

    وقد كان لهذا الصراع السياسي الدامي بين العباسيين والعلويين في أوائل هذا العصر أثر كبير في نهضة الشعر وقوته ، فقد وقف بجانب العباسيين فريق كبير من الشعراء يدافعون عنهم ، وينكرون على العلويين حقهم في الخلافة ، وقد كثر هؤلاء كثرة  فائقة بما أغدق عليهم الخلفاء من بذل وعطاء ، أو أخافوهم الذل والهوان في حين انتصر للعلويين الثائرين لفيف من الشعراء يلهبون حماسهم ، ويثبتون حقهم في الخلافة ، ويردون على العباسيين حججهم ودعواهم مما أثمر ثروة عظيمة من الشعر والنقد(
). 
       ولم يكن العلويون هم العدو الأوحد للدولة العباسية ، فقد كان الفرس يشكلون خطرًا كبيرًا لا يقل عن خطر العلويين ، حيث توالت ثوراتهم بعد مقتل أبي مسلم الخراساني ، وكانت ثورات بابك الخرمي التي اندلعت في أذربيجان سنة 201 هــ من أعنف الثورات التي هبت في وجه الدولة العباسية(
).
       وهناك أعداء آخرون كانوا يثورون على الدولة بين الحين والحين كتلك البقية التي بقيت من الخوارج ، وإن كانت شوكتهم ضعفت في هذا العصر نظرًا لكثرة ما تلقوه من ضربات في العصر الأموي(
).
       على أننا لا ننسى الصراع الدامي بين الأمويين والعباسيين ، والذي انتهى باستيلاء بني العباس على مقاليد الحكم ، لكن المعارك الأدبية لم تنته بانتهاء المعارك السياسية ، بل ظلت آثارها ممتدة في العصر العباسي ، وكانت واضحة أشد الوضوح في أوائل العصر العباسي الأول .
       وقد انقسم شعراء الأمويين بعد زوال دولتهم إلى قسمين:
   أحدهما : ظل وفيًا لأمويته مدافعًا عنها ، يبكي أطلالها ويعيش على ذكرياتها، ومن هؤلاء أبو العباس الأعمى.
  والآخر: تحول إلى ساحة العباسيين خوفًا من نكالهم ، أو حرصًا على نوالهم، ومن هؤلاء أبو نخيلة الراجز وابن هرمة وغيرهما.
        كما أن الصراعات التي دارت بين العباسيين أنفسهم كانت ذات أثر واضح في إذكاء جذوة الشعر ، فحين احتدم الصراع بين الأمين والمأمون كان لكل منهما شعراؤه ، وكان ابن البواب (
) من شعراء الأمين ، فلما تمكن المأمون من القضاء على أخيه الأمين وفد عليه ابن البواب لينشده ، فقال المأمون :يا عدو الله ألست القائل: 
	أعيني جودا وابكيـا لي مُحَمَّـــــدًا
	وَلَا تذخرا دمعـا عَلَيْــهِ وأسعـدا

	وَلَا فَرح الْمَأْمُـــون بالمـلك  بعده
	وَلَا زَالَ فِي الدُّنْيَا غريبًــا مطـــردا


  فقال: يا أمير المؤمنين، بل أنا الذي أقول فيك:
	 أيبخل فرد الحسن فرد صفاتـــه
	علي وقــد أفردته بهــوى فـــرد

	رأى الله عبـد الله خيـــر عبــاده
	فملكـه واللــــه أعلـم بالعبــد

	أعيذك أن تقسو على وقــد ترى
	تقطع أنفاسي عليك من الوجد

	ألا إنما المأمون للـنـاس عصمــة
	مميـزة بيـن الضلالـــة والرشــد


فقال المأمون : واحدة بواحدة ، ولم يصله بشيء(
).

(ج) نشاط البيئة اللغوية:
       إن الحركة اللغوية التي نشأت في العصر الأموي قد نمت وازدهرت وآتت أكلها في العصر العباسي ، فقد كثر أعلام اللغة والنحو ، وكانت مجالس الخلفاء تكتظ باللغويين من أمثال الكسائي ، والأصمعي ، والفراء واليزيدي وغيرهم ، فكان لا بد للشعراء أن يروقوهم حتى ينالوا استحسانهم ويرى ذلك الخلفاء منهم فيجزلون لهم العطاء .
       وكان بعض الشعراء يعرضون أشعارهم على اللغويين قبل إنشادها في المحافل العظام، فإن استحسنوها مضوا فأنشدوها ، وإن لم يستحسنوها ذهبوا يعاودون الكرة بصنع قصائد جديدة آملين أن تظفر باستحسانهم(
) .
  ومن ذلك ما رواه الأصمعي ، قال: كنا في حلقة يونس، فجاءنا مروان بن أبي حفصة ، فقال: أيكم يونس : فأومأ إليه، فجلس ، فقال: أصلحك الله، إني أرى أقوامًا يقولون الشعر، لأن يكشف أحدهم عن سوءته فيمشي في الطريق أحسن به من أن يظهر مثل ذلك الشعر، وقد قلت شعرًا أعرضه عليك ؛ فإن كان جيدًا أظهرته، وإن كان رديئًا سترته وأنشده:
	طرقتك زائـرة فحـــي خيالهـــا
	بيضاء تخلط بالجمـال دلالهـــا


فقال يونس: يا هذا، اذهب فاظهر هذا الشعر، فأنت والله فيه أشعر من الأعشى - يريد في قوله- :
	رحلـــة سميـــة غـدوة أجمالهـــا
	غضبي عليك فما تقول بـدا لهـــا؟


       فقال له مروان: قد سؤتني وسررتني ؛ فأما الذي سررتني به فارتضاؤك الشعر ، وأما الذي سؤتني به فتقديمك إياي على الأعشى ، فقال يونس: إن الأعشى قال:
	فرميت غفلــة عينــه عن شــأنـه
	فأصبت حبة قلبها وطحالهــــا


  والطحال لا يدخل في شيء إلا أفسده ، وأنت لم تقل ذلك(
) 0
       وقد تجاوزت جهود اللغويين حدود الجانب اللغوي ، وبدت قويَّةً واضحةً ، فوضعوا الجاهلين في طبقات ، ولم يتركوا شاعرًا مشهورًا من الجاهلين إلا رأوا فيه رأيًا، ولا فنًا من فنون الشعر إلا نقدوه ونوهوا بما فيه من جيد ورديء ، وهم الذين جمعوا أقوال النقاد قبلهم في الشعر والشعراء ، ووازنوا بين الإسلاميين والمتقدمين ، ونقدوا رواية الشعر، وبنيته ، ومعانيه ، وغير ذلك من الموضوعات(
) .

(د) ازدهار حركة التأليف والترجمة: 
       اتسعت في هذا العصـر آفاق العرب نتيجة احتكاكهم بالشعوب الأخرى ونشطت حركة الترجمة في نقل علوم و آداب هذه الشعوب ، مما كان له أثر واضح في نهضة الحركة العلمية (
) .
       كما نشطت وازدهرت حركة التأليف في شتى العلوم والمجالات ومنها مجال الأدب والنقد ، وفي هذا العصر نشأ ما يعرف بالنقد المنهجي.
 *     *     *


الفصل الثاني:

الشعوبية بين جذورها الأموية 

وحدتها العباسية


الشعوبية

بين جذورها الأموية وحدتها العباسية
     الشعوبية : مأخوذة من الشعوب جمع شعب ، والشعب ما تشعب من قبائل العرب والعجم ، ثم غلبت الشعوب بلفظ الجمع على جيل العجم حتى قيل لمحتقر أمر العرب شعوبي (
). 

     ويعرف بعض اللغويين الشعوبية بأنها نزعة أعجمية في العصـر العباسي تنكر تفضيل العرب على غيرهم ، وتحاول الحط منهم (
). 

وأرى أن قولهم " في العصـر العباسي " قيد في غير موضعه ، لأن النزعة الشعوبية وإن بدت بارزة واضحة في العصـر العباسي فإنها لم تكن وليدة هذا العصر ، فقد كان الموالي الشعوبيون في صراع مع الأمويين ، ولا سيما الموالي الفرس الذين كانوا ينضمون إلى كل ثائر يهب في وجه الدولة الأموية ، محاولين إضعاف السيادة العربية ، والعمل على استرداد ملكهم السليب . 

فالأولى أن تعرف الشعوبية بأنها نزعة أعجمية تنكر تفضيل العرب على غيرهم ، وتعمل على النيل منهم أو الحط من شأنهم دون ذكر للقيد السابق . 

   وتطلق الشـعوبية على أصحاب هذه النزعـة ، وهم " قـوم متعصبون على 
العرب لا يرون لهم فضلا على غيرهم من الأمم ، إن لم يكونوا أقل منهم شأنا ومنزلة(
). 

   وقد بدأ رواد الشعوبية دعوتهم مستندين إلى تعاليم الإسلام يدعون إلى المساواة التي نادى بها الإسلام ، فلا فضل لعربي على أعجمي ، ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى والعمل الصالح " إن أكرمكم عند الله أتقاكم"(
). 

ثم تدرجوا في دعوتهم حتى دعوا إلى تحقير العرب والحط من شأنهم وتفضيل غيرهم عليهم ، وأخذوا يفاخرون بمالهم من حضارة زاهية وملك عريض .

وقد جهر بعضهم بشعوبيته في غير مداراة أو مواربة ، وعرفت بعض الأسر بتعصبها الشديد للفرس ، كأسرة يسار النسائي ، ومنها ابنه إسماعيل بن يسار (
) الذي علا صوته الشعوبي حتى في حضـرة الخلفاء الأمويين المتعصبين لعروبتهم ، فقد دخـل إسماعيـل بن يسار يومــا على هشــام بن عبد الملك ، فاستنشده هشام ، وهو يرى أنه سينشده مديحا ، لكنه أنشده قوله مفتخرا (
): 

	أصلي كــريم ومجــــدي لا يقــاس به

أحمـي به مجــد أقــــوام ذوي حســـب

جحــاجـح ســادة بلــج مرازبـــــــة

من مثل كســرى وسابور الجنــود معـا

أسد الكتائب يوم الــروع إن زحفــــوا

يمشــون في حلــق المـاذي ســـابغـــة

هنــاك إن تسـألــي تنبــي بـأن لنـــــا
	ولى لسان كحد السيف مسمـوم (
)
من كل قوم بتاج الملك معموم 
جرد عتاق مساميح مطاعيم(
)
والهرمزان لفخر أو لتغطيم
وهم أذلوا ملوك الترك والروم
مشى الضراغمة الأسد اللهاميم(
)
جرثومة قهـرت عـز الجراثيــم (
) 


فلما انتهى من إنشاده قال له هشام : أعلي تفخر وإياي تنشد قصيدة تمدح بها نفسك وأعلاج قومك ، وأمر هشام بإخراجه ، ونفاه من وقته إلى الحجاز(
). 

ولم يقف الأمر بإسماعيل بن يسار عند هذا الحد ، بل إنه أخذ يمزج فخره بتهجم صريح على العرب ، حيث يقول (
):

	رب خال متوج لي وعم
إنما سمي الفوارس بالفرس
فاتركي الفخر يا أمام علينا
واسألي إن جهلت عنا وعنكم 
إذ نــربــي بناتنـا وتدســـــون
	
	ماجد مجتدى كريم النصاب(
)
مضاهاة رفعة الأنساب
واتركي الجور وانطقي بالصواب
كيف كنا في سالف الأحقاب
سفاهـا بناتكـــم فـــي التــــراب 


    فابن يسار يفخر بأخواله وأعمامه أصحاب التيجان ، كرام الأصول ، ويرى أنهم سموا بالفرس مضاهاة لرفعة أنسابهم، ويطلب من العرب الرجوع إلى التاريخ والاحتكام إليه أو النظر فيه للمقارنة بين ما كان عليه حال العرب وحال الفرس ، حيث كان الفرس أرباب حضارة ومدنية يربون بناتهم ولا يئدونهن ، في حين كان العرب بدوًا رعاة يئدون بناتهم في التراب سفها وجهلا .

    وكان إبراهيم بن يسار أخو إسماعيل شعوبيا مبتلى بالعصبية للفرس مثل إسماعيل ، ويذكر أبو الفرج الأصفهاني أن له قصيدة طويلة في الافتخار بالعجم (
)، غير أني لم أعثر عليها في أيّ من المصادر الأدبية التي راجعتها ، ولعلها ضاعت فيما ضاع عبر الزمن .

    ويبدو أن أسرة يسار النسائي كانت قد اشتهرت بنزعتها الشعوبية وعصبيتها الفارسية مما جعل بعض الرواة ينسبون إلى أحد أبنائها ما ليس له سهوًا أو خلطا أو نحلا ، فإلى محمد بن إسماعيل بن يسار ينسب (
):

	راح الشقي علــى ربـــع يسائلـــه
	ورحت أسأل عـــن خمــارة البلـد

	تبكي على طلل الماضين من أسـد
	فتكت أمك قل لي مــن بنـو أسـد

	ومن تميمُ ومـن عُكلٌ ومــن يَمـنٌ
	ليس الأعاريب عند الله مــن أحـد


    وهذه الأبيات مع تغيير طفيف في بعض الألفاظ رويت في أكثر من مصدر لأبي نواس ، وهي في ديوانه (
). 

   وكان يزيد بن ضبة مولي ثقيف(
) منقطعا إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك
يمدحه في حياة أبيه يزيد ، وكان هشام بن عبد الملك ينقم عليه انقطاعه إلى الوليد ، فلما آلت الخلافة إلى هشام دخل عليه يزيد واستأذنه في الإنشاد فلم يأذن له ، وأمر بإخراجه ، فقال يزيد قصيدة يعتب فيها على هشام ، ثم تعدى حدود العتاب إلى التعريض بهشام والفخر بقومه من الفرس ، ومطلعها (
):

أرى سلمى تصد ومــا صددنـا

وغير صدودهــــــا كنا أردنــا

لقد بخلـت بنائلهــا علينـــــا

ولو جادت بنائلهــــا لجدنــــا

    وفيها يقول (
):  

	إذا هاب الكريهة من يليها
وجبار تركناه كليلا
فلا تنسوا مواطننا فإنا
وما هيضت مكاسر من جبرنا
وقد كان الملوك يرون حقا
ولينا الناس أزمانا طوالا
ألم ترمن ولدنا كيف أشبي
نكون لمن ولدنــاه سمــــاء
ونكوى بالعداوة من بغانا
وما نعتد دون المجد مالا
وأتلـد مجــدنـــا أنــــا كــــرام
	
	وأعظمها الهيوب لها عمدنا (
)
وقائد فتنة باغ أزلنا (
)
إذا ما عاد أهل الجرم عدنا
ولا جبرت مصيبة من هددنا (
)
لوافدنا فنكرم إن وفدنا
وسسناهم ودسناهــم وقدنـا(
)
وأشبينا وما بهــم قـــعــدنـا(
)
إذا شيمــت مخايلنـــا رعدنـا(
) 
ونسعد بالمودة من وددنا
إذا يغلى بمكرمة أفدنا
بحــد المشــرفية عنــه زدنـــــا


فابن ضبة يفخر بأنه من قوم شجعان لا يهابون الحرب الضـروس التي يعظمها الهـيوب ويحجم عنها الأبطال ، فكم من جبار تركوه ذليلا ، وكم من قائد فتنة طاغ أذلوه وأزالوا طغيانه ، من نصروه فلا يستطيع أحد النيل منه ، ومن طلبوه فلا يقوى أحد على منعه أو نصـره ، وقد كان الملوك يعرفون لهم أقدارهم ، فيكرمون وافدهم .

    وإنهم لأهل ملك وسيادة ، فقد ساسوا الناس وسادوهم ، باللين تارة ، وبالقوة أخرى ، فمن عاداهم اكتوى بنار عداوتهم ، ومن أخلص لهم المودة أسعد بمودتهم ، فهم قوم كرام ، لهم مجد تليد يزودون عنه بسيوفهم ، بل يبذلون في سبيل الحفاظ عليه أنفس ما يملكون .

    وقد أخذت هذه النزعة الفارسية تعلو وترتفع حتى رأينا بعض الشعراء كابن ميادة (
) يحاول أن يدعي لنفسه نسبا فارسيا ، ولو من جهة أمه ، يقــول(
):
	أنا ابـن أبي سلمي وجــدي ظــــالم

	وأمي حصان أخلصتها الأعاجم



	أليس غـــلام بين كسـرى وظـــالم
	بأكــرم من نيطت عليه التمــائـــم


    مع أن الراجح أن أمه صقلية ، ولعل في هذا ما يدل على المدى الذي وصلت إليه النزعة الفارسية حتى أصبح بعض الناس يرون أن الانتساب إلى الفرس يعد مكرمة وفخرا في المجتمع العربي .

    ولكن العرب لم يكونوا ليصمتوا إزاء هذا التباهي السافر والعصبية الحمقاء للفرس، فقد أدركوا مرامي هذه النزعة ، وفطنوا إلى أن الفرس يحاولون بشتى السبل استرداد ملكهم واستعادة مجدهم ، فهذا نصر بن يسار يخاطب عرب خراسان، ويحثهم على ترك الخلاف والفرقة والتناحر فيما بينهم ، وجمع الكلمة في مواجهة أعدائهم المتربصين بهم ، فيقول(
):

	أبلغ ربيعـــــة فـي مـرو وإخوتهـم
	فليغضبوا قبل ألا ينفــع الغضـب

	ولينصبوا الحرب إن القوم قد نصبـوا
	حربا يحرق فـي حافاتهــا الحطــب

	ما بالكم تلقحــون الحـرب بينكـــم
	كأن أهل الحجا  عـن رأيكــم غيب

	وتتركـون عــدوا قــد أظلكـــــم
	ممن تأشب لا ديــن ولا حســب(
) 

	قدمًا يدينــون دينا مـا سمعـــت بـه
	عن الرسول ولم تنـزل بـــه الكتـب

	فمن يكن سائلا عــــن أصل دينهـم
	فـإن دينهم أن تقــــتل العـــــرب


    وحاولت عرب خراسان أن تتوادع على وضع الحرب بينها ، والاجتماع على قتال أبي مسلم الخراساني ، ولكنه احتال وأفسد ما بينهم حتى بلغ ما أراد (
) .

    وإذا كان شعراء الفرس قد فاخروا العرب في العصر الأموي ، وجهروا لهم بالقول دون خجل أو مواربة ، فإن صوت الشعراء السود لم يكن أخفت من صوتهم، فقد تعالت الصيحات الشعوبية السوداء ، ويطالعنا الجاحظ في رسائله بثلاثة من الشعراء السود الشعوبيين الذين دافعوا عن السود والسواد بعنف وغضب شديدين ، وهم : الحيقطان ، وسنيح ، وعكيم (
).

    أما الحيقطان(
) فكان عبدًا أسودًا رآه جرير بن عطية بن الخطفي يلبس في يوم عيد قميصا أبيض على جسده الأسود ، فتهكم به قائلا : 

	كأنه لما بدا للنـاس


	
	أير حمار لفّ في قرطاس



    ولما كان هذا البيت العابث في تواتر من فم إلى فم مما سبب للحيقطان حرجا شديدًا جعله يغضب ويدخل منزله ، ثم يرد بقصيدة يثأر فيها لنفسـه 
ولبني جلدته ، وينال من جرير وقومه ، فيقول (
):

	لئن كنت جعد الرأس والجلد فاحم
	فإني لسبط الكف والعرض أزهـر(
) 

	وإن سواد اللـون ليــس بضائــري 
	إذا كنت يوم الروع بالسيـف أخطر

	فإن كنت تبغي الفخر في غـير كنهـه
	فرهط النجاشي منك في الناس أفخر

	تأبى الجلندي وابن كسرى وحارث
	وهوذة والقبطـي والشيـخ قيصر(
) 

	وفــاز بهـا دون الملـوك سعــــــادة
	فــدام لــه الملــك المنيــع الموفــر

	ولقمـان منهـم وابنــه وابــن أمـــه
	وأبرهـة الملـك الـذي ليــس ينكـر

	غزاكم أبو يكســوم فـي أم داركــم
	وأنتم كقبـض الرمـل أو هـو أكثـر

	وأنتم كطير الماء لمـا هـوى لهــــــا
	ببلقعة حجــن المخالــب أكـدر(
) 

	فلـــو كــان غيـــر الله رام دفاعــه
	علمت وذو التجريب بالناس أخبر

	ومـا الفخـــر إلا أن تبيتــوا إزاءه
	وأنـتم قريـب ناركـم تتسعـــــــر

	ويدلف منكــم قائــد ذو حفيظــة
	نكافحـه طــورا وطـــورا يدبــــر

	فأمــا التــي قلتــم فتلكــم نبــوة
	وليس بكم صون الحـرام المسـتر(
) 

	وقلتـم لقــاح لا نـــؤدي إتـــاوة
	فإعطاء أريان مـن الفــر أيســر(
) 

	ولو كـان فيهـا رغبــة لمتـــــــوج
	إذا لأتتهـا بالمـقـــاول حمــيـــر(
) 

	وليس بهــا مشتــى ولا متصــيـف
	ولا كجؤاثـــا ماؤهـــا يتفجــر(
) 

	ولا مرتـــع للعيــــن أو متقنـــص
	ولكــن تجـــرًا والتجــارة تحقــــر


    فبعد أن اعتذر الحيقطان عن سواده ودافع عنه بأنه لا يعد عيبا مادام صاحبه نقي العرض طاهر الكف شجاع القلب ، خطارا بسيفه في ساحات القتال ، إنما العيب فيمن حسن مظهره وساء مخبره ، ثم انتحى على جرير فرماه بالدناءة وهوان الشأن " لكم في سمان الضأن عار ومفخر" فأما العار فما كان يرمي به بنو كليب من إتيان الضأن ، وكذلك بنو الأعرج وسليم ، وفي هذا يقول الفرزدق :
	ولست مضحيــــا ما دمت حيـًّـا 
ج
	بشـــاة مـن حلوبــــة أعرجـــــي 

	فمــا أدري إذا أنفقــــت مـالـي
جججج    
	لعــــل الشـــاة تبقـــر عن صبـي



   وأما المفخر فإنه يريد أن يقول : إنهم إذا فخروا فخروا بالشاة ، ولا يبلغون حد الإبل(
).

    ثم يعرض الحيقطان بحسم للأحباش والعرب ، فيعطي الأحباش كل مكرمة ، ويحاول سلب العرب مكارمهم وتعريتهم منها ، ورميهم بالضعف والهوان ، بل إنه ليسخر من مكة التي لا يرى فيها مشتى ولا متصيفا ، ويسخر عن أهلها الذين فروا وعجزوا عن الدفاع عنها يوم أن غزاها أبرهة، ويذكر أن حياة أهلها إنما تقوم على التجارة وهو أمر محتقر ، ويذكر بهؤلاء الذين تأبوا على الدخول في الإسلام يوم أن أتتهم رسائل النبي (صلى الله عليه وسلم) ، ويذكر عددًا من زعماء السود وحكمائهم في معرض الخيلاء والزهو بهم ، وهو في ذلك كله يرفع راية السود عالية ، ويلوح بها في غطرسة وحنق واستعلاء ، وتعد هذه القصيدة من أولى القصائد التي جهرت للعرب بالقول وأكدت روح تلك القوة السوداء التي لم تعد تطيق الصمت ، ولا مجرد الاعتذار عن السواد(
).

    أما سنيح (
) فقد تفجر غضبه حين توجهت الإساءة إلى بني جلدته من الزنج حين هجا جرير بني تغلب بقوله : 

لا تطلـــبن خـــؤولة في تغلـــب        فالزنج أكرم منهــــم أخــوالا

  فقال سنيح يرد على جرير ، ويشيد بأمجاد قومه من الزنج (
): 
	مــا بال كلــب بني كلـــيب سبنا

	أن لم يوازن حاجبا وعقـالا(
)


	والــزنج لو لاقيتهــم في صفهــم

	لاقيت ثم جحاجحا أبطالا (
)


	 فسل ابن عمـرو حين رام نزالهــــم
	أرأي رماح الــزنج ثم طـــوالا


	فجعـــوا زيــادا بابنه وتنــازلـــوا
	لمــا دعــــوا لنزال ثم نــــزالا


	ومربطـــين خيولهـــــم بفنائهـــم
	وربطت حولك شيها وسخــالا(
)


	كان ابن ندبة فيكم من نجلنــــا

	وخفاف المتحمل الأثقــــــالا(
) 

	وابنا زبيبـــة عنـــــتر وهراســــة

	ما إن ترى فيكم لهم أمثــــالا (
) 

	وســل ابن جيفر حين رام بلادنــــا
	فرأى بغزوتهم عليه خبــــالا (
) 

	وسليك اللــيث الهزبـر إذا عـــدا

	والقرم عباس علوك فعــــالا (
) 

	هذا ابن خـــازم بن عجلي منهـــم

	غلب القبائل نجـدة ونــــوالا(
) 

	أبنـــاء كل نجيبـــــة لنجيبــــــة
	أســـد تربب عندهــا الأشبــالا

	فلنحن أنجب من كليب خؤولة

	ولأنت ألأم منهـــم أخــــــوالا

	وبنو الحبـاب مطــاعن ومطاعــــم
	عند الشتـاء إذا تهـب شمـــــالا


ونلاحظ أن سنيح بن رباح لم يغضب لهجاء شخصي على نحو ما كان من الحيقطان، إنما غضب لقومه وبني جلدته من الزنج حين هجاهم جرير ، فانتصر لهم، وذكر مآثرهم ، والمواقع والأيام التي كانت لهم على العرب ، وعد بعض رجالهم، وذكر أنهم أهل حرب وقتال يربطون خيولهم في أفنيتهم ، في حين يربط جرير وقومه حول ديارهم الشياه والسخال .

    وفي معرض الفخر بالسود ذكر سنيح عددًا من السود الخالصي السواد من العرب، ثم ذكر أبناء السوداوات اللاتي سماهن نجيبات لينال من العرب الذين يسمون حرائرهم نجيبات ، ثم ذكر أن خؤولته أكرم وأنجب من خؤولة كليب (1) .

وأما عكيم (2) فقد انبرى للدفاع عن قومه والتهكم بالعرب ، وذلك عندما عرض بهم حكيم بن عياش الكلبي حين هجا بني أســـــد بقوله (3) :

لا تفخرن بخال من بني أســد
         فإن أكـــرم منها الزنج والنـــوب

فقال عكيم :

	ويوم غمدان كنا الأسد قــد علمـوا
	ويوم يثرب كنا فحلــة العــرب(4)

	وليلة الفيـــل إذ طـــارت قلوبهــم
	وكلهم هارب مــوف علـى قتــب

	منا النجاشي وذو العقصين صهركـم
	وجد أبرهة الحامي أبــي طلـب(1)

	هبني غفـرت لعدنـان تهكمهــــــم
	فما لحمير والمقوال فـي النســـب(2)

	حمارة جمعت مـن كـل محريــــــــة
	جمع الشبيكة نون الزاخر اللجب(3)


   وهكذا ارتفعت أصوات الشعراء السود والزنوج ، وعلت صيحاتهم ، وأخذوا يثأرون لأنفسهم ولبني جلدتهم ، وقد قالوا ما قالوا بقوة وعنف ، ولم تكن عصبيتهم لجنسهم أقل من عصبية الشعراء الفرس ـ  في العصـر الأموي ـ لجنسهم .

    ولكن صوت الشعراء السود وهن بعد ذلك لأسباب أهمها :

     أن السود لم يكن لهم دور كالفرس في المجتمع الجديد ، ولأن الفتوحات لم توجه إليهم ـ مثلما توجهت إلى الفرس والروم ـ ثم إنهم حوصـروا في المجتمع الجديد في وظائف معينة ، وأنهم بعد انفجارهم فيما عرف بثورة الزنج رضوا بأن يتصالحوا ـ على مضض ـ مع المجتمع الذي عاشوا في إطاره(4) .
  أما الفرس في العصر العباسي فقد علا نجمهم وقويت شوكتهم ، ذلك أن دولة بني العباس قامت على أكتاف الفرس ، وبتأييدهم ومساندتهم ، فكان طبعيا أن يكافئ العباسيون الفرس بتولي بعض المناصب والأمور الهامة في الدولة كإمارة الأقاليم وقيادة الجيوش والحجابة والقضاء ونحو ذلك .

    وظل الفرس يعملون بمكر ودهاء ، ويتسللون إلى المناصب العامة في الدولة حتى صار نفوذهم قويا وبأسهم مخشيا ، وأحس الخليفة الرشيد بخطرهم فعجل بهم ، ونكل برءوسهم فيما عرف بنكبة البرامكة (
).

    ثم عاد نجمهم للظهور بعد أن ناصروا المأمون ووقفوا إلى جانبه في محاربة أخيه الأمين حتى تحقق لهم ما أرادوا ، ولكن المأمون كان ذكيا فطنا أريبا ، فتحول بعد مقتل أخيه عن مرو ، وعاد إلى بغداد سنة 204 هـ ، غير أن النفوذ الفارسي في الدولة والجيش لم يضعف .

    ومن المحقق أن رجال الفرس البارزين من أمثال البرامكة وآل سهل وآل طاهر بن الحسين كانوا يذكون نار الشعوبية فيمن حولهم من الفرس(
).

    ويعد بشار بن برد من أبرز الشعراء الذين أوقدوا نار الشعوبية وشنوا حربا ضروسا على الثقافة والحضارة العربية ، فمضى يحقر من شأن العرب ، ويقارن بين بداوتهم الجافية وحضارة آبائه وأجداده من الفرس الذين ينتسب إليهم من جهة أبيه والروم الذين كان يزعم أنه ينتمي إليهم من جهة أمه (
) وذلك حيث يقول(
):

وقيصـــــر خالـــــــي إذا            عــددت يومــــــــــا نســــبي

    ومن نماذج شعوبيته الصارخة قوله (
):

	أحين كسيت بعد العــــري خــزا
	ونادمت الكرام علـــى العقـار(
) 

	تفاخــر يـــا بــــن راعيـــة وراع
	بني الأحرار حسـبك مــن خسار

	تريــغ بخطبـة كســـــر الموالـــي  
	 وينسيك المكـارم صـــيد فــار(
) 

	وكنت إذا ظمئـت إلى قــــــــراح
	شركت الكلب في ولغ الإطار(
) 


     وقد تنكر بشار لمواليه من قيس ، حيث يقول :

أصبحت مولي ذي الجلال وبعضهم     مولي العريب فخـذ بدائــك فافخـر

    أما أبو نواس فقد شن ثورته على الأطلال شعوبية صارخة صب من خلالها جام غضبه على الحضارة والثقافة العربية ، وعبر عما يكنه من حقد دفين لكل مـا هــو عربي ، وعن تعصبـه الصارخ لبني جلدته ، وذلك حيث
يقــول (
):  

	دع الأطلال تسفيها الجنوب
وخل لراكب الوجناء أرضا
ولا تأخذ عن الأعراب لهوًا
دع الألبان يشـربها رجال
بأرض نبتها عشـر وطلح
إذا راب الحليب فبـــل عليـــه
	
	وتبلى عهد جدتها الخطوب
تخب بها النجيبة والنجيب
ولا عيشا فعيشهم جديب
رقيق العيش بينهم غريب
وأكثر صيدها كلب وذيب
ولا تحرج فما فــي ذاك حــــوب

	فأطيب منه صافية شمول
أعاذلتي خلا رشدي قديما
فذاك العيش لا شجر البوادي
فأين البدو من إيوان كسـرى
تعيرني الذنــوب وأي حـــــر
	
	يطوف بكأسها ساق لبيب
فشقى الآن جيبك لا أتوب
وذاك العيش لا اللبن الحليب
وأين من الميادين الزروب
من الفتيان ليــس لـــه ذنـــوب



    ويقول في قصيدة أخرى : 

	عاج الشقي على رسم يسائله
يبكي على طلل الماضين من أسد
ومن تيمم ومن قيس ومن يمن
كم بين ناعت خمر في دساكرها
دع ذا عدمتك واشربهـا معتقـــــة
	وعجت أسأل عن خمارة البلد
لا دَرَّ دَرّكَ قل لي من بنو أسد؟
ليس الأعاريب عند الله من أحد
وبين باك على نؤى ومنتضد
صفراء تفرق بين الروح والجســد


    وكثيرا ما امتزجت الشعوبية بروح اللهو والمجون أو الزندقة على نحو ما نرى في قول أبي نواس :

	وإن قالوا حرام فقل حرام

	
	ولكن اللذاذة في الحرام



   وقوله :

	الا فاسقني خمرًا وقل لي هــي الخمر
	ولا تسقني سـرا إذا أمكـــن الجهر

	وبح باسم من تهوى ودعني من الكني
	فلا خير في اللذات من دونها ستــر


    وعلى نحو ما نرى في قول بشار:

الأرض مظلمـــة والنار مشــرقة 
والنار معبودة مذ كانت النـــار

    وقوله :

	إبليس أفضل من أبيكــم آدم

	
	فتنبهوا يـا معشـر الفجــار


	النار عنصـره وآدم طينــة

	
	والطين لا يسمو سمو النــار



    وقد جرت هذه الشعوبية والزندقة على أربابها وبالا كبيرًا حيث تعرضوا للسجن أو الطرد والنفي ، فقد تصدى واصل بن عطاء لبشار في البصـرة ، وقال في إحدى خطبه محرضا عليه : أما لهذا الأعمى الملحد المشنف المكني بأبي معاذ من يقتله ؟ وتعاون واصل وأتباعه من معتزلة البصـرة على تعقب بشارٍ وطرده ، وفي خلافة المهدي شهد جماعة من الثقات بأن بشارًا زنديق ، فأمر المهدي بضربه حتى الموت ، فضرب سبعين سوطا كانت وفاته في إثرها سنة 168هـ(
). 

    وقد تعرض أبو نواس- أيضا - للسجن بسبب مجونه ، ذلك أن الخليفة المأمون كان قد اتخذ من تقريب الأمين له وسيلة للتشهير بالأمين ، وأشاع على المنابر أن الأمين استخلص رجلا شاعرًا ماجنا كافرًا يقال له الحسن بن هانئ ليشرب معه الخمر ويرتكب المآثم ويهتك الأعراض ، فبلغ ذلك الأمين فنهى أبا نواس وزجره فلم ينته ، فألقى به الأمين في السجن ، فمازال يستعطف من سجنه مرات ومرات والأمين لا يتلفت إليه ، حتى رق له الفضل بن الربيع وزير الأمين ، فشفع له ، وتلطف عند الأمين حتى أطلق سراحه (
).

    وقد تصدى بعض شعراء المعتزلة وغيرهم لهؤلاء الزنادقة ، وعملوا على تفنيد حججهم وإبطالها ، على شاكلة ما كان من صفوان الأنصاري تلميذ واصل بن عطاء في تصديه لبشار والرد عليه في ادعائه تفضيل النار على الطين ، فيقول صفوان(
):
	زعمت بأن النار أكرم عنصـر

	وفي الأرض تحيا بالحجارة والزند


	وتخلق في أرحامها وأرومها

	أعاجيب لا تحصى بخـط ولا عقد(
)

	وفي القعر من لج البحار منافع

	من اللؤلؤ المكنون والعنبر الورد


	وفي قلل الأجبال خلف مقطم

	زبرجد أملاك الورى ساعة الحشد
ج

	وفي الحرة الرجلاء تلفي معادن

	لهن مغارات تبجس بالنقد(
)
ج

	من الذهب الإبريز والفضة التي

	تروق وتصبي ذا القناعة والزهد


	وكل فلز من نحاس وآنك

	ومن زئبق حَيٍّ ونوشاذر يُسْدِي (
)
ج

	وكل يواقيت الأنام وحليها

	من الأرض والأحجار فاخرة المجد


	وفيها مقام الخل والركن والصفا

	ومستلم الحجاج من جنة الخلد
ج

	فيابن حليف الطين واللؤم والعمى

	وأبعد خلق الله من طرق الرشد(
)


	أتهجو أبا بكر وتخلع بعده

	عليا وتعزو كل ذاك إلى برد


	كأنك غضبان على الدين كله

	وطالب ذَحل لا يبيت على حقد (
)
  

	أتجعل ليلـى الناعطـيـة نحلـــــــة
	وكل عريق في التنـاسخ والـــرد (
)


*       *       *
الفصل الثالث:

من مظاهر التجديد في العصر العباسي


من مظاهر التجديد في العصر العباسي
1- التجديد في بناء القصيدة :
كانت القصيدة العربية قبل العصر العباسي تسير في الغالب على نمط واحد من البدء بالغزل أو بكاء الديار والدمن ، والوقوف على الأطلال ، ثم الانتقال إلى وصف الناقة أو الراحلة قبل الدخول إلى بيت القصيد ، واعتبر بعض النقاد هذا النمط النموذج الأمثل الذي ينبغي السير على نهجه ، فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب ، وعدل بين هذه الأقسام ، فلم يجعل واحدًا منها أغلب على الشعر(
).

فلما جاء العصـر العباسي رأينا المتنبئ يطالعنا بقوله(
):

إذا كان مدح فالنسيب المقـــدم        أكــل فصيــح قــال شعــرا متيـم
   ورأيناه يهجم في بعض قصائده على موضوعه مباشرة دون أن يقدم له بغزل أو بكاء طلل ، من ذلك قوله في مطلع قصيدة يمدح بها سيف الدولة(
):
لكــل امـرئ مــن دهره ما تعودا     وعادات سيف الدولة الطعن في العدا
  وقوله في مطلع قصيدة يعزيه بها في عبده:
	لا يحزن الله الأمير فإنني

	
	لآخـذ مـن حالـه بنصيـب



وقوله في مطلع قصيدة يمدح بها أبا العشائر(
):
	الناس مالــم يروك أشبــــاه

	
	والدهر لفـــظ وأنت معنـاه


	والجود عين وفيك ناظرهـــا

	
	والبأس بــاع وفيــك يمناه



  وقوله في مطلع قصيدة يعاتب بها الحسين بن إسحاق التنوخي(
):
	أتنكــر يا بن إسحاق إخائي

	
	وتحسب مـاء غيري من إنــائي


	أأنطق فيك هجوًا بعد علمي

	
	بأنك خير من تحت السماء؟



  وقال في مطلع قصيدة يعزي بها سيف الدولة في وفاة أخته الصغرى(
):
	إن يكن صب ذي الرزينة فضلاً

	
	تكن الأفضل الأعـــــز الأجلا


	أنت فوق أن تعـــزّى عن الأحـ

	
	ـباب فوق الذي يعزيك عقلا



  أما أبو نواس فيثور ثورة عارمة على استهلال القصيدة بالوقوف على الأطلال وبكاء الديار فيقول:
لا تبك ليلى ولا تطرب إلى هند      واشرب على الورد من حمراء كالورد
ويقول:
	عاجَ الشــقِيّ على دارٍ يُســائِلُها

	
	وعُجتُ أســألُ عن خَمّارَة البلــدِ


	يَبكي على طَلَلِ الماضين من أسدِ

	
	لا دَرّ درّكَ قلْ من بَنو أسَـدِ


	ومَن تيمٌ ، ومنْ قيسٌ ومن يمنٌ

	
	ليس الأعاريبُ عندَ الله من أحَدِ


	دعْ ذا عَدِمْتُكَ ، واشــرَبْها معَتَّقَةً

	
	صَفْرَاءَ تفرق بينَ الروحِ والجسد



ويقول(
):
	دع الأطلال تسفيها الجنوب

	
	وتبلي عهد جدتها الخطوب


	وخل لراكب الوجناء أرضا

	
	تخب بها النجيبة والنجيب


	ولا تأخذ عن الأعراب لهوًا

	
	ولا عيشًا فعيشهم جديب


	دع الألبان يشربها رجال

	
	رقيق العيش بينهم غريب


	بأرض نبتها عشر وطلح

	
	وأكثر صيدها كلب وذيب


	إذا راب الحليب فبل عليه

	
	ولا تحرج فما في ذلك حوب


	فأطيب منه صافية شمول

	
	يطوف بكأسها ساق لبيب


	أعاذلــتي خلا رشــدي قديمـا

	
	فشقى الآن جيبــــك لا أتوب


	فذاك العيش لا شــجر البوادي

	
	وذاك العيش لا اللبن الحليب


	فأين البدو من إيوان كســرى

	
	وأين من الميــادين الزروب


	تعيرني الذنــوب وأي حـــر

	
	من الفتيـــان ليس له ذنـــوب



  ولما سجنه الخليفة الأمين على اشتهاره بالخمر ، وأخذ عليه ألا يذكرها في شعره ، قال:
	أعِرْ شعركَ الأطلالَ والدمنَ القفْرَا

	فقد طـالَ ما أزْرَى به نعتُكَ الخمرَ


	دعـاني إلى نَعْـتِ الـطّلولِ مُسَلَّطٌ

	تضيقُ ذراعي أنْ أجوزَ له أمْرَا


	فسمْـعٌ أميــرَ المؤمنيـنَ ، وطـاعـة ٌ

	وإن كنتَ قد جشّمتني مركبا وعْرَا



   فجاهر بأن وصفه الأطلال والقفر إنما هو من خشية الخليفة الأمين لا غير(
).
   ولم تكن محاولة التخلص من النهج التقليدي في بناء القصيدة سواء بالتخلص من الوقوف على الأطلال أم بالدخول إلى الموضوع مباشرة مقصورة على شاعر أو شاعرين ، فقد هجم كثير شعراء هذا العصر على موضوعات قصائدهم مباشرة ، من غير أن يقدموا لها بغزل أو بكاء طلل ، ومن ذلك قول أبي شبانة يعتذر إلي يحيي بن خالد البرمكي (من الكامل) (
):
	لا يزهدنك في أسير ضارع

	
	يبغى رضاك لفضل عزك خاشع


	فإليك فاشفع لي بفضلك إنني

	
	أصبحت مالي غيره من شافع


	واجبر كسيرًا أنت كنت كسوته

	
	بالعفو منك وفضل حلم واسع


	فأنا الغداة سليم سخط فارقني

	
	من سم سخط ما يداوي ناقع


	إلا بحلمك إنه لدواؤه

	
	واحتل برفقك في وجوه منافعي


	لا تفسدن جميلة أسديتها

	
	بالمنع إن الحر ليس بمانع


	واربب أياديك الجميلة عندنا

	
	بزيادة منها وحسن تتابع



وهنا لم يجر الشاعر على النسق التقليدي في التقديم بالغزل أو الوقوف على الأطلال وبكاء الديار ، ونحو ذلك ، وإنما هجم على موضوعه معلنًا ـــ من أول بيت ـــ الخشوع والتضرع أمام وزيره ، مستغيثًا به من نفسه ، مقتفيًا أثر النابغة في تشبيه نفسه بسليم جري السم الناقع في  جسده ، ولكنه ليس سليم لدغ ، إنما هو سليم سخط ، وليس السم سم حية من الرقش ، إنما هو سم السخط والغضب ، وهذا السم لا دواء له إلا حلم الوزير وعفوه.
وقد دار الشاعر في إطار موضوعه فلم يخرج عنه ، غير أنه لم يوفق في قوله "واحتل برفقك في وجوه منافعي" حيث جعل لنفسه منافع يمكن أن يمنعها أو يحجبها عن الوزير، وعلى الوزير أن يحتال ــ وبرفق ـــ حتى يتمكن من الوصول إلى هذه المنافع، وهو مما ينبغي على الشاعر المعتذر أن يتجنبه ويحترز عنه. 
     ومن هذا النمط قصيدة علي بن الجهم التي اعتذر بها إلى الخليفة المتوكل وفيها يقول (من المتقارب) (
):
	عَفــا اللَهُ عَنكَ أَلا حُرمَــــةٌ

	
	تَعــــوذُ بِعَفــوِكَ أَن أُبعَـــدا


	لَئِن جَلَّ ذَنبٌ وَلَم أَعتَمِدهُ

	
	فَأَنتَ أَجَلُّ وَأَعلى يَدا


	أَلَم تَرَ عَبداً عَدا طَورَهُ

	
	وَمَولى عَفا وَرَشيدًا هَدى


	وَمُفسِـــدَ أَمـــرٍ تَــلافَيتَــــــــهُ

	
	فَعادَ فَأَصلَحَ ما أَفسَدا


	أَقِلني أَقالَكَ مَن لَم يَزَل

	
	يَقيكَ وَيَصرِفُ عَنكَ الرَدّى


	وَيُنجيكَ مِن غَمَراتِ الهُمومِ

	
	وَوِردِكَ أَصعَبَها مَورِدا


	وَيَغذوكَ بِالنِعَمِ السابِغاتِ

	
	وَليدًا وَذا مَيعَةٍ أَمرَدا


	وَتَجري مُقاديرُهُ بِالَّذي

	
	تُحِبُّ إِلى أَن بَلَغتَ المَدى


	فَلَمّا كَمَلتَ لِميقاتِهِ

	
	وَقَلَّدَكَ الأَمرَ إِذ قَلَّدا


	قَضـى أَن تُرى سَيِّدَ المُسلِمينَ

	
	وَأَن لا يُرى غَيرُكَ السَيِّدا


	وَأَعلاكَ حَتّى لَو أَنَّ السَماءِ

	
	تُنالُ لَجاوَزتَها مُصعِدا


	وَلَم يَرضَ مِن خَلقِهِ أَجمَعينَ 

	
	أَلّا تُحَبَّ وَلا يُعبَدا


	فَما بَينَ رَبِّكَ جَلَّ اِسمُهُ

	
	وَبَينَكَ إِلّا نَبِيُّ الهُدى


	وَأَنتَ بِسُنَّتِهِ مُقتَدٍ

	
	فَفيها نَجاتُكَ مِنهُ غَدا


	فَشُكرًا لِأَنعُمِهِ إِنَّهُ

	
	إِذا شُكِرَت نِعمَةٌ جَدَّدا


	وَعَفوَكَ عَن مُذنِبٍ خاضِعٍ

	
	قَرَنتَ المُقيمَ بِهِ المُقعِدا


	إِذا اِدَّرَعَ اللَيلَ أَفضـى بِهِ

	
	إِلى الصُبحِ مِن قَبلِ أَن يَرقُدا(
)


	تَجِلُّ أَياديكَ أَن تُجحَدا

	
	وَما خَيرُ عَبدِكَ أَن يُفسِدا


	أَلَيسَ الَّذي كانَ يُرضي الوَلِيَّ

	
	وَيُشجي العَدُوَّ إِذا أَنشَدا


	فَصُن نِعمَةً أَنتَ أَنعَمتَها

	
	وَشُكرًا غَدا غائِرًا مُنجِدا


	وَلا عُدتُ أَعصيكَ فيما أَمَرتَ

	
	بِهِ أَو أُرى في الثَرى مُلحَدا


	وَإِلّا فَخالَفتُ رَبَّ السَماءِ

	
	وَخُنتُ الصَديقَ وَعِفتُ النَدى


	وَكُنتُ كَغزّونَ أَو كَاِبنِ عَمروٍ

	
	مُباحَ العِيالِ لِمَن أَولَدا


	أُكَثِّرُ صِبيانَ بَيتي لِكَي

	
	أَغيظَ بِهِم مَعشَـرًا حُسَّدا



فقد دخل علي بن الجهم إلى موضوعه مباشرة ، وهجم عليه من أول وهلة ، وظهرت ملامحه النفسية من أول بيت عندما استهله بجملة دعائية " عفا الله عنك"، لإثارة أو تحريك الجانب الديني عند الخليفة ، وكان علي واحدا من الشعراء الذين ظهرت الثقافة الإسلامية واضحة في شعرهم(
).
ويأتي قوله " ألا حرمة.." مشعرًا بأن المعتذر له حرمات كثيرة كل منها جدير بأن يحول بينه وبين غضب الخليفة، وما على الخليفة إلا أن يذكر واحدة من تلك الحرمات ، ثم يأتي قوله " أن أبعدا..." معبرا عما يشعر به الشاعر من إبعاد الخليفة له وإقصائه عن مجلسه، وفي ذلك ما يؤكد أن الشاعر لم يكن ينظم ما خطر بباله حسبما اتفق ، وإنما يدل دلالة واضحة على أنه كان يقصد إلى ذلك قصدًا ، ويختار ما يختار بدقة وعناية.
    وقد أخذ الشاعر يتوسل إلى الخليفة تارة ويمدحه تارة أخرى ، ويذكره بما كان منه في الأيام الخوالي حيث كان يرضي الوالي ويشجي العدو رجاء أن يرق له ، وإن كان قد اتجه في آخر القصيدة إلى هجاء أعدائه وخصومه فإنه إنما أراد أن يذكر المتوكل بأن هؤلاء هم أعداؤه الحاقدون الذين وشوا به ، ودبروا له ما دبروا، على نحو ما فعل النابغة من هجاء بني قريع الذين وشوا به عند النعمان.
وبعد أن أنهى بن الجهم قصيدته وجه بها إلى بيدون الخادم ، فدخل بها إلى أم المعتز بالله بن المتوكل وقال لها: إن علي بن الجهم قد لاذ بك ، وليس له ناصر سواك ، وقد قصده هؤلاء الندماء والكتاب ، لأنه رجل من أهل السنة وهم روافض ، فقد اجتمعوا على الإغراء بقتله ، فدعت المعتز ، وقالت له : اذهب بهذه الرقعة يا بني إلى سيدك وأوصلها إليه ، فجاء بها ووقف بين يدي أبيه ، فقال له : ما معك فديتك ، فدنا منه ، وقال : هذه رقعة دفعتها إلى أمي ، فقرأها المتوكل ، وضحك ، ثم أقبل عليهم فقال : أصبح أبو عبد الله خصمكم ، هذه رقعة علي بن الجهم يستقيل ، وأبو عبدالله شفيعه ، وهو ممن لا يرد ، وقرأها عليهم جميعًا فلما بلغ قوله(
):
	وكنت كغزون أو كابن عمرو

	
	مباح العيال لمن أولدا



    وثب ابن حمدون ، وقال للمعتز : يا سيدي فمن دفع هذه الرقعة إلى السيدة؟ قال : بيدون الخادم : أنا ، فقالوا له : أحسنت ، تعادينا ، وتوصل رقعة عدونا في هجائنا: فانصرف بيدون ، وقام المعتز فانصرف ، واستلب ابن حمدون قوله: 
 وكنت كغزون أو كابن عمرو...البيت
    فجعل ينشدهم إياه وهم يشتمون بن حمدون ويضحكون ، والمتوكل يضحك ويصفق ويشرب حتى أخذ الشراب منه ، فسرقوا القصيدة من بين يديه ، ولم يوقع بإطلاق علي ونسيه، فقالوا لابن حمدون ويلك تعيد هجاءنا وشتمنا؟ فقال : يا حمقى والله لو لم أفعل ذلك فيضحك ويشرب حتى يغفل عنه لوقع في إطلاقه ، ووقعنا في كل ما نكره(
).
   ثم رق المتوكل بعد ذلك لعلي فعفى عنه، وأمر بإطلاقه، فعاد إلى العراق ولكنه لم يتوجه سامراء بعد أن أزور المتوكل عنه ، وأغلقت القصور أبوابها في وجهه وإنما عاد إلى بغداد، وظل بها بقية حياته(
).
ب ــ التجديد في الموضوعات:
  وذلك بالتجديد في إطار الموضوعات القديمة كالمديح والرثاء والوصف من جهة، وتناول موضوعات جديدة فرضتها طبيعة الحياة في العصر العباسي من جهة أخرى.
 فمن اللون الأول التجديد في الوصف، فبعد أن كان الوصف مقصورًا أو شبه مقصور على الربوع والأطلال رأينا بعض شعراء العصر العباسي يعرض لوصف قصور الخلفاء وما فيها من شرفات وقباب ، وما حولها من رياض وأزهار ، وما في أفنيتهـا من فوارات أو نافورات ، من ذلك قـول علي بن الجهم يصف أحد قصور الخليفة المتوكل(
):  
	صُحونٌ تُسافِرُ فيها العُيونُ 

	
	وَتَحسِـرُ عَن بُعدِ أَقطارِها 


	وَقُبَّةُ مُلكٍ كَأَنَّ النُجو 

	
	مَ تُفضـي إِلَيها بِأَسرارِها


	وَفَوّارَةٍ ثَأرُها في السَماءِ

	
	فَلَيسَت تُقَصِّـرُ عَن ثارِها 


	تَرُدُّ عَلى المُزنِ ما أَنزَلَت

	
	عَلى الأَرضِ مِن صَوبِ مِدرارِها



    وكذلك وصف الولائم والموائد والأطعمة، ومن ذلك قول بن الرومي يصف دجاجة مشوية وما قدم معها من الثريد والمرققات والقطائف(
):
	وسميطةٍ صفراءَ ديناريةٍ 

	
	ثمنًا ولونًا زفها لك حَزْوَرُ(
)


	عظمتْ فكادت أن تكون إوزةً

	
	ونَوتْ فكاد إهابها يتفطرُ(
)


	ظلْنا نقشِّـر جلدها عن لحمها

	
	وكأن تبرًا عن لُجيْن يُقشَـر


	وتقدّمَتْها قبل ذاك ثَرائد

	
	مثل الرياض بمثلهن يُصَدَّر


	ومرقَّقات كلُّهن مزخرفٌ

	
	بالبيض منها مُلَسِّنٌ ومُدَثَّر(
)


	وأتتْ قطائف بعد ذاك لطائفَ

	
	تَرْضى اللهاة ُ بها ويرضى الحنجر



   ومما استحدثوه من المراثي محللين لمشاعرهم تحليلًا دقيقًا بكاؤهم حين يخبو نور البصر، وممن أكثر من تصوير هذه المشاعر أبو يعقوب إسحاق بن حسان المعروف بالخريمي(
) ، ومن ذلك قوله يعزي نفسه في ذهاب بصره(
): 
	فإن تك عيني خبا نورها

	
	فكم قبلها نور عين خبا


	فلم يعم قلبي ولكنما

	
	أرى نور عيني إليه سرى


	فأسرج فيه إلى نوره

	
	سراجًا من العلم يشفي العمى



وقوله(
):
	أصغي إِلَى قائدي ليخبرني
 
	
	 إِذا الْتَقَيْنَا عَمَّن يحييني


	أُرِيد أَن اعْدِلْ السَّلَام وأن 

	
	 افصل بَين الشـريف والدون


	اسْمَع مَا لَا أرى فأكره أَن

	
	أخطئ والسمع غير مَأْمُون


	لله عَيْني الَّتِي فجعت بهَا 

	
	لَو أَن دهرا بهَا يواتيني


	لَو كنت خيرت مَا أخذت بهَا

	
	 تعمير نوح فِي ملك قَارون


	حق أخلائي أن يعودوني

	
	وأن يعزوا عيني ويبكوني



وقولـه(
):
	إن مات بعضك فابك بعضا

	
	فإن البعض عن بعض قريب


	يمنيني الطبيب شفاء عيني

	
	وهل غير الإله لها طبيب



    أما الموضوعات التي استحدثوها فمنها الغزل بالمذكر الذي جاء ناتجًا عن جانب الترف واللهو والمجون الذي شاع عند بعض شعراء هذا العصر من أمثال والبة بن الحباب ــ الذي ترى له أشعارًا في الغزل بالمذكر يعف اللسان عن نطقها والقلم عن كتابتها(
) ــ ، والحسين بن الضحاك ، فقد كان خليعًا ماجنًا ، وقد تغزل بالغلمان ، ومن ذلك قوله في خادمه يسر، وقد ذهبا إلى نزهة معا(
):
	جشمت "يسرًا" على تسكره

	
	وقد دهاني بحسن منظره


	فهم بالفتك بي فناشده

	
	فيَّ كريم من خير معشـره


	هز قوامًا كأنه غصن

	
	وارتج ما انحط من مخصـره



    ومن الفنون التي استحدثها الشعراء العباسيون فن الشعر التعليمي ، فنظموا تاريخًا ، وفقهًا، وسيرًا ، وقصصًا ، وأخبارًا ، ومن ذلك قول علي بن 
الجهم في مستهل منظومة تاريخية طويلة(
):
	يا سائلي عن ابتداء الخلق

	
	مسألة القاصد قصد الحقّ


	أخبرني قوم من الثقات
 
	
	أولو علوم وأولو هيئات


	تفرغوا في طلب الآثار
 
	
	وعرفوا موارد الأخبار


	ودرسوا التّوراة والإنجيلا 

	
	وأحكموا التأويل والتنزيلا


	أن الذي يفعل ما يشاء
 
	
	ومن له القدرة والبقاء


	أنشأ خلق آدم إنشاء

	
	وقد منه زوجه حواء



ج- التجديد في الأوزان والقوافي: 
كما جدد العباسيون في الأغراض أو الموضوعات جددوا كذلك في الأوزان والقوافي ، يقول د/شوقي ضيف : " ولم يلبث الشاعر العباسي أن حاول النفوذ إلى أوزان جديدة ، وإذا هو يكتشف وزنين سجلهما الخليل بن أحمد حين وضع نظرية العروض ، وهما وزن المضارع والمقتضب , واكتشف الشاعر العباسي ــ أيضًا ـ وزن المتدارك والمخبب ، ويقال: إن الخليل لم يسجله في عروضه ، إنما سجله تلميذه الأخفش , وكذلك استخدم العباسيون بعض الأوزان المهملة التي استنبطوها من دوائر الخليل العروضية ، وينسب إلى هذا العصر وزن شعبي جديد هو وزن"المواليا"(
).
   وكما جددوا في الأوزان جددوا في القوافي مستحدثين ألوانًا عديدة منها المزدوج ، والرباعيات ، و الخماسيات ، والمسمطات (
). 
   فالمزدوج تتحد القافية في شطريه ، وتختلف من بيت إلى بيت ، ومنه قول أبي العتاهية:
	حسبك مما تبتغيه القوت

	
	ما أكثر القوت لمن يموت


	لكل ما يؤذي ــ وإن قل ــ ألم

	
	ما أطول الليل على ما لم ينم


	ما انتفع المرء بمثل عقله

	
	وخير ذخر المرء حسن فعله


	إن الفساد ضده الصلاح

	
	ورب جد جره المزاح



    أما الرباعيات فتتكون من أربعة أشطر تتفق القافية في أولها وثانيها ورابعها ، وقد تتفق في ثالثها وقد لا تتفق ، كقول حماد بن عجرد في محمد بن أبي العباس السفاح(
):
	أرجوك بعد أبي العباس إذ بانا

	
	يا أكرم الناس أعراقًا وأغصانًا


	لو مج عود على قوم عصارته

	
	لمج عودك فينا المسك والبانا



ومنه قول أبي نواس(
):
	ألم تر الشمس حلت الحملا

	
	وقام وزن الزمان فاعتدلا


	وغنت الطير بعد عجمتها

	
	واستوفت الخمر حولها كملا



   وأما المخمس فتتفق القافية في الأشطر  الأربعة الأولى منه وتختلف قافية الشطر الخامس ، كقول أبي نواس :
	آخر ليلى والدجى عاك

	
	يا ليلة قضيتها حلوة
 

	مرتشفًا من ريقها قهوة

	
	تسكر من قد يبتغي سكره


	ظننتها من طيبها لحظة

	
	يا ليت لا كان لها آخر



   وأما المسمطات فقصائد تتألف من أدوار ، وكل دور يتركب من أربعة أشطر أو أكثر ، وتتفق أشطر كل دور في قافية واحدة ما عدا الشطر الأخير فإنه يستقل بقافية مغايرة ، وفي الوقت نفسه يتحد فيها مع الأشطر الأخيرة في الأدوار المختلفة ، ومن أجل ذلك يسمى عمود المسمط فهو قطبه الذي يدور عليه ، وإنما سُميَّ مسمطًا من السمط وهو قلادة تنظم فيها عدة سلوك تجتمع عند لؤلؤة أو جوهرة كبيرة ، وكذلك كل دور في المسمط يجتمع مع الأدوار الأخرى في قافية الشطر الأخير ، ومن أمثلة المسمط المربع خمرية أبي نواس التي يقول فيها(
): 
	سُـلاف دنّ

	
	كشمس دجن(
)


	كدمع جفـن

	
	كلون ورس(
)


	ربيب فرس

	
	حليف سجن


	يامـن لحاني 

	
	على زمانـي


	اللهو وشاني

	
	فلا تلمني



 *        *        *

الفصل الرابع: 
نصوص وتراجم وتعليقات 
في ضوء العصر العباسي


من وراء القضبان لعلي بن الجهم

    كان لعلي بن الجهم مكانة رفيعة لدى خلفاء بني العباسي ، فقد ولاه المعتصم مظالم حلوان(
)، ثم علا نجمه في صدر خلافة المتوكل ، ما أوغر صدور حساده ، فنقموا عليه ، وعملوا على الدس له والوقيعة به عند المتوكل حتى تمكنوا من ذلك ، فأمر المتوكل بحبسه ، ومن وراء القضبان أنشأ بن الجهم هذه القصيدة (
) :

	قالَت حُبِستَ فَقُلتُ لَيسَ بِضائِرٍ

	
	حَبـسي وَأَيُّ مُهَنَّدٍ لا يُغمَدُ


	أَوَ ما رَأَيتِ اللَيثَ يَألَفُ غيلَهُ

	
	كِبرًا وَأَوباشُ السِباعِ تَرَدَّدُ (
)


	وَالشَمسُ لَولا أَنَّها مَحجوبَةٌ

	
	عَن ناظِرَيكِ لَما أَضاءَ الفَرقَدُ


	وَالبَدرُ يُدرِكُهُ السـِرارُ فَتَنجَلي

	
	أَيّامُهُ وَكَأَنَّــــــهُ مُتَجَـدِّدُ (
)


	وَالغَيثُ يَحصُـرُهُ الغَمامُ فَما يُرى

	
	إِلّا وَرِيِّقــُهُ يُراحُ وَيَرعُـدُ (
)


	وَالنارُ في أَحجارِها مَخبوءَةٌ

	
	لا تُصطَلى إن لَم تُثِرها الأَزنُدُ (
)


	وَالزاغبِيَّةُ لا يُقيــــــمُ كُعوبَها

	
	إِلّا الثِقـافُ وَجَذوَةٌ تَتَوَقّــَدُ (
)


	غِيَرُ اللَيالي بادِئاتٌ عُوَّدٌ

	
	وَالمالُ عارِيَةٌ تعار وَتنفَدُ(
)


	وَلِكُلِّ حالٍ مُعقِبٌ وَلَرُبَّما

	
	أَجلى لَكَ المَكروهُ عَمّا يُحمَدُ


	لا يُؤيِسَنَّكَ مِن تَفَرُّجِ كُربَةٍ

	
	خَطبٌ رَماكَ بِهِ الزَمانُ الأَنكَدُ


	كَم مِن عَليلٍ قَد تَخَطّاهُ الرّدى

	
	فَنَجا وَماتَ طَبيبُهُ وَالعُوَّدُ


	صَبراً فَإِنَّ الصَبرَ يُعقِبُ راحَةً

	
	وَيَدُ الخَليفَةِ لا تُطاوِلُها يَدُ


	وَالحَبسُ ما لَم تَغشَهُ لِدَنِيَّةٍ

	
	شَنعاءَ نِعمَ المَنزِلُ المُتَوَرَّدُ



***

	يا أَحمَدُ بنَ أَبي دُؤادٍ إِنَّما

	
	تُدعى لِكُلِّ عَظيمَةٍ يا أَحمَدُ


	بَلِّغ أَميرَ المُؤمِنينَ وَدونَهُ

	
	خَوضُ العِدا وَمخاوِفٌ لا تَنفَدُ


	أَنتُم بَنو عَمِّ النَبِيِّ مُحَمَّدٍ

	
	أَولى بِما شَرَعَ النَبِيُّ مُحَمَّدُ


	ما كانَ مِن حَسَنٍ فَأَنتُم أَهلُهُ

	
	طابَت مَغارِسُكُم وَطابَ المَحتِدُ(
)


	أَمِنَ السَوِيَّةِ يااِبنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ

	
	خَصمٌ تُقَرِّبُهُ وَآخَرُ تُبعِدُ


	إِنَّ الَّذينَ سَعَوا إِلَيكَ بِباطِلٍ


	
	أَعداءُ نِعمَتِكَ الَّتي لا تُجحَدُ


	شَهِدوا وَغِبنا عَنهُمُ فَتَحَكَّموا

	
	فينا وَلَيسَ كَغائِبٍ مَن يَشهَدُ


	لَو يَجمَعُ الخَصمَينِ عِندَكَ مَشهَدٌ


	
	يَومًا لَبانَ لَكَ الطَريقُ الأَقصَدُ


	فَلَئِن بَقيتُ عَلى الزَمانِ وَكانَ لي

	
	يَومًا مِنَ المَلِكِ الخَليفَةِ مَقعَدُ


	وَاِحتَجَّ خَصمي وَاِحتَجَجتُ بِحُجَّتي

	
	لَفَلَجتُ في حُجَجي وَخابَ الأَبعَدُ(
)


	وَاللَهُ بالِغُ أَمرِهِ في خَلقِهِ


	
	وَإِلَيهِ مَصدَرُنا غَداً وَالمَورِدُ


	وَلَئِن مَضَيتُ لَقَلَّما يَبقى الَّذي


	
	قَد كادَني وَلَيَجمَعَنّا المَوعِدُ


	فَبِأَيِّ ذَنبٍ أَصبَحَت أَعراضُنا

	
	نَهباً يُشيدُ بِها اللَئيمُ الأَوغَدُ(
)



الشـــاعر:

أبو الحسن علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود ، ولد سنة 188هـ، وقيل سنة 190هـ ببغداد على الأرجح ، في أسرة ذات علم وأدب ، وعلى قدر من الوجاهة والجاه ، فقد ولى المأمون والده الجهم بريد اليمن وطرازها، وولاه الثغر ، وولاه الواثق الشرطة في بغداد ، وكان أخوه الأكبر محمد مقربا من المأمون فولاه عدة ولايات في بلاد فارس ، ثم ولاه المعتصم دمشق.

وقد تفتقت شاعرية علي مبكرًا ، فتذكر الروايات أنه كان يملأ الدار شغبا وعبثا ولعبا ، فضاق به والده ، وشكاه إلى معلمه في الكتاب ، وطلب منه أن يحبسه بعض الوقت تأديبا له ، فأجابه المعلم إلى ذلك ، فاغتاظ علي من أبيه ومن الحبس ، فأخذ شق لوح وكتب فيه رسالة إلى أمه بعث بها إليها مع بعض الصبيان ، فقال(
) :

	يا أُمَّتا أَفديكِ مِن أُمِّ

	
	أَشكو إِلَيكِ فَظاظَةَ الجَهمِ
 

	قَد سُرِّحَ الصِبيانُ كُلُّهُمُ
 
	
	وَبَقيتُ مَحصورًا بِلا جُرمِ



  فشفعت له أمه عند أبيه فأطلق سراحه .

وكان ابن الجهم شاعرا مجيدا مفلقا مطبوعا ، ولم يكد يتجاوز العشرين عامًا حتى علا نجمه بين الشعراء ، وصار من مداح المعتصم ، ثم ازداد نجمه لمعانًا وازدهارا في أيام المتوكل الذي قربه واتخذه جليسا ونديما ، مما أوغر قلوب حساده عليه ، فكادوا له عند المتوكل حتى ألبوه عليه ، فلما حبس وقال هذه القصيدة التي مطلعها : 

قالوا حبست فقلت ليس بضائر     حبســـي وأي مهنـــد لا يغمــــد

  ثم قال حين صلبه طاهر بن الحسين بأمر المتوكل يوما إلى الليل مجردًا من ثيابه :

	لم ينصبوا بالشاذياخ صبيحة الـــ

	
	إثنين مغموزًا ولا مجهــــــولا (
)


	نصبوا بحمد الله ملء عيونهم

	
	حسنا وملء قلوبهم تبجيلا


	ما ضره أن بز عنه ثيابه

	
	فالسيف أهول ما يرى مسلولا



حكموا له بأنه أشعر الناس ، فأذعنت له الشعراء وهابته الأمراء(
) وبعد أن أطلق سراحه عاد ابن الجهم إلى بغداد ، لكن المتوكل كان قد ازور عنه فعاش في بغداد مهملا مبعدًا عن القصور ، وفي سنة 249هــ أغار الروم على بعض الثغور ، فهب المسلمون لقتالهم ، وخرج علي فيمن خرج لقتال الروم ، وفي الطريق أغار بعض الأعراب على القافلة فجرح علي ، ومات في العام نفسه متأثرا بجراحه(
).

  ومما يختار له قوله(
) : 

	هي النفس ما حملتها تتحمل

	
	وللدهر أيام تجور وتعدل


	ولا عار أن زالت عن الحر نعمة

	
	ولكن عارًا أن يزول التجمل
 

	وعاقبة الصبر الجميل جميلة

	
	وأفضل أخلاق الرجال التفضل



القصيدة :

هذه القصيدة التي قالها علي بن الجهم في محبسه تعد من أفضل ما قيل في بابها، وصفها البديعي بأنها أحسن ما قاله مسجون (
) ، وقال المسعودي : شعر معروف لم يسبق إلى معناه أحد(
) ، وقال ابن خلكان : أبيات جيدة لم يعمل في هذا المعنى مثلها (
).

   فالشاعر يصور نفسه سيفًا مسلولًا لا يضيره أن يغمد إلى حين " وأي مهند لا يغمد" ، وأنه أسد في أجمته ، وشمس في حجابها ، وبدر في سراره ، بل لكأنه غيث مضمر في غمامه ، ونار مكنونة في زندها ، ورمح يصقله مثقفه..(
).
     وعلى الرغم من تماسك الشاعر في مطلعها فإنه لم يجد بدًّا من الاستنجاد بابن أبي دؤاد ، ومحاولة التقرب إلى العباسيين رجاء أن يتفهموا أمره ، ويقيلوا عثرته ، وينصفوه من حساده وشانئيه ، فذكر تلك القرابة التي تربطهم بالنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، فهم أبناء عمومته ، وأولى الناس بشرعته ، وهو ما حرص العباسيون دائمًا على الاتصاف به ، إذ كانوا يرون أنهم بتلك القرابة أولى الناس بالخلافة .

     والشاعر بذكر هذه القرابة يتقرب إليهم من جهة ، ويذكرهم ـ بصورة إيحائية ـ بما تقتضيه هذه القرابة من الإنصاف والعفو ، فهم أولى الناس باتباع شرعة ابن عمهم التي قامت على الحلم والصفح لا على البطش والانتقام ، وليس من العدالة التي جاء بها ابن عمهم أن يقرب أحد الخصمين ويقصي الآخر ، مشيرًا بذلك إلى أنه قد بخس حقه حيث أبعد في وقت قرب فيه أعداؤه وخصومه .

    وإن هؤلاء الحاقدين الذين وشوا به أناس خونة ، منكرون لنعم الخليفة التي لا تجحد ، وقد انتهزوا فرصة إقصاء الخليفة له وعملوا جاهدين على النيل منه ، والإيقاع به ولو جمعه وإياهم مجلس عند الخليفة لأبلج ولجلجوا ، ولفلجهم بحجته ، وبان للخليفة المحق من المبطل ، وإن واتته منيته قبل هذا اليوم فإنهم لن يخلدوا من بعده ، وسيجمعهم وإياه موعد عند من لا يظلم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء .

   وفي قوله :" وليجمعنا الموعد" تحذير ضمني للخليفة من ذلك اليوم الذي يجمع الجميع - الحكم والخصمين معا - بين يدي الله ، وسيكون الحكم لله وحده على الخليقة وسواه.

     وكان علي بن الجهم قبل هذه المحنة يتعرض لآل طاهر بالهجاء ، فلما كتب المتوكل إلى طاهر بن الحسين يأمره بحبسه ، ثم بصلبه يوما إلى الليل وجد طاهر في ذلك فرصة للتشفي من ابن الجهم ، وأحس ابن الجهم بذلك، فلما أمر المتوكل بإطلاق سـراحه التقط أنفاسه ، ثم التفت إلى طاهر قائلًا(
)   

أطاهر إني عن خراسان راحل           ومستخبـر عنها فمـا أنــا قائــل

فقال له طاهر : لا تقل إلا خيرًا ، فإني لا أفعل بك إلا خيرًا ، ووصله وحباه وكساه(
) .
 *        *        *
بين البحتري والفتح بن خاقان
النـص:

يقول البحتري(
):

	يَهُونُ عَلَيْهَا أنْ أبِيتَ مُتَيَّما

	أُعالجُ وَجْدًا في الضّمِيرِ مُكَتَّمَا


	وَقد جاوَرتْ أرْضَ الأَعادِي وأصبَحَتْ
	حِمَى وَصْلِها مذ جاوَرَتْ أبرَقَ الحِمى(
)


	بكَتْ حُرْقَةً، عندَ الوَدَاعِ، وأرْدفتْ

	سُلُوّاً نَهَى الأحْشَاءَ أنْ تَتَضـَرّما


	فلَمْ يَبقَ مِنْ مَعْرُوفِها غَيرُ طائِفٍ

	مُلِمٍّ بِنَا، وَهْنًا، إذا الرّكبُ هَوّما(
)


	يَكادُ وَمِيضُ البَرْقِ عندَ اعتِرَاضِهِ

	 يُضِيىءُ خَيَالًا جَاءَ مِنْهَا مُسَلِّمَا


	وَلمْ أنْسَهَا، عِندَ الوَداعِ وَنَثرَها


	سَوَابقَ دَمعٍ أعجَلَتْ أن تُنَظَّمَا


	وَقالتْ هلِ الفَتحُ بنُ خَاقَانَ مُعقِبٌ

	رِضًا فيَعُودَ الشّملُ منّا مُلأّمَـا(
)


	خَليلَيّ كُفّا اللّوْمَ في فَيْضِ عَبرَةٍ

	أبَى الوَجْدُ إلاّ أنْ تَفيضَ وَتَسجُمَا(
)


	وَلاَ تَعْجَبَا مِنْ فَجعَةِ البَينِ إنّني


	وَجَدتُ الهَوَى طَعمَينِ شهداً وَعَلقَمَا



***

	عَذيرِي مِنَ الأيّامِ رَنّقْنَ مَشـْرَبي

	
	وَلَقّيتَني نَحْسًا منَ الطّيرِ أشْأمَا


	وأكْسَبْنَني سُخطَ امرِىءٍ بتُّ مَوْهِنًا

	
	أرَى سُخطَهُ لَيلاً معَ اللّيلِ مُظلِمَا


	تَبَلّجَ عن بَعضِ الرّضَا وانطَوَى على

	
	بَقِيّةِ عَتْبٍ شَارَفَتْ أنْ تَصَـرّما


	إِذا قُلْتُ يَوْمًا قَدْ تَجاوَزَ حَدَّهَا

	
	تَلَبَّثَ فِي أَعْقَابِها وتَلَوَّما(
)


	وأصْيَدَ إنْ نازَعْتُهُ اللّحظَ رَدّهُ

	
	كَليلاً وإنْ راجَعتُهُ القَوْلَ جَمجَمَا(
)


	ثَناهُ العِدى عَنّي فأصَبحَ مُعْرِضًا

	
	وأوْهَمَهُ الوَاشُونَ حَتّى تَوَهّما


	وَقَد كَانَ سَهلاً واضِحًا، فتَوَعّرَتْ


	
	رُبَاهُ، وَطَلْقاً ضاحِكًا فَتَجَهّما


	أمُتّخِذٌ عِندي الإسَاءَةَ مُحسِنٌ


	
	وَمُنْتَقِمٌ مِنّي امرُؤٌ كَانَ مُنعِمَا


	وَمُكتَسِبٌ في المَلامَةَ ماجِدٌ


	
	يَرَى الحَمدَ غُنْمًا والمَلاَمَةَ مَغرَمَا


	يُخَوّفُني من سُوءِ رأيِكَ مَعشَـرٌ

	
	وَلاَ خَوْفَ إلاّ أنْ تَجُورَ وَتَظْلِمَا


	أُعِيذُكَ أنْ أخشاكَ من غَيرِ حادِثٍ

	
	تَبَيّنَ أوْ جُرْمٍ إلَيكَ تَقَدّما


	ألَسْتُ المُوَالي فيكَ نَظْمَ قَصَائِدٍ

	
	هيَ الأنجُمُ اقتَادَتْ معَ اللّيلِ أنجُمَا


	ثَنَاءٌ كأنّ الرّوْضَ مِنْهُ مُنَوِّر

	
	ضُحًى وكأنّ الوَشيَ فيهِ مُسَهَّمَا(
)


	فلَوْ أنّني وَقّرْتُ شِعرِي وَقَارَهُ

	
	وأجلَلْتُ مَدحي فيكَ أنْ يَتَهَضّمَا(
)


	لأكبَرْتُ أنْ أُوْمي إلَيكَ بإصْبَعٍ

ج
	
	تَضَـرّعَ أوْ أُدْني لَمَعذِرَةٍ فَمَا


	وَكَانَ الذي يأتي بهِ الدّهرُ هَيّنًا

	
	عَليّ وَلَوْ كَانَ الحِمَامُ المُقَدَّمَا
ج

	وَلَكِنّني أُعْلي مَحَلّكَ أنْ أُرَى


	
	مُدِلاًّ , وأستَحيِيكَ أنْ أتَعَظّما


	أعِدْ نَظَراً فيما تَسَخّطتَ هل تَرَى

	
	مَقَالًا دَنًّيا أوْ فَعَالاً مُذَمَّمَا


	رأيتُ العِرَاقَ أَنْكَرَتِنْي وأقسَمَتْ

	
	عَليّ صُرُوفُ الدّهرِ أنْ أتَشَأمَا


	وَكَانَ رَجَائي أنْ أءوبَ مُمَلَّكًا


	
	فَصَارَ رَجَائي أنْ أءوبَ مُسَلَّمَا


	ولا مانعٌ مِمّا تَوَهّمتُ غَيرَ أنْ


	
	تَذَكّرَ بَعضَ الأُنْسِ أو تتَذمّمَا
ج

	وأكبَرُ ظَنّي أنّكَ المَرْءُ لمْ تَكُنْ


	
	تُحَلّلُ بالظّنّ الذّمامَ المُحَرَّما


	حَيَاءٌ فَلَمْ يَذْهَبْ بي الغَيُّ مَذْهَبًا

	
	بَعيدًا، ولم أرْكَبْ من الأمرِ مُعظَمَا
ج

	وَلم أعرِفِ الذّنْبَ الذي سُؤتَني لهُ

	
	فأقتُلَ نَفـسِي حَسـرَةً وَتَنَدُّما


	وَلَوْ كَانَ ما خُبّرْتُهُ أو ظَنَنْتُهُ


	
	لَمَا كَانَ غَرْواً أنْ ألُومَ وَتُكرِما


	أُذَكّرُكَ العَهْدَ الذي لَيسَ سُؤدَدًا

	
	تَناسِيهِ والوُدَّ الصّحيحَ المُسَلَّما


	وَمَا حَمّلَ الرّكبانُ شَرْقًا وَمَغرِبًا

	
	وأنْجَدَ في أعْلَى البِلادِ وأتْهَمَا (
)


	أُقِرُّ بِما لَمْ أجْنِهِ مُتَنَصِّلاً

	
	إلَيْكَ على أنّي إخالُكَ ألْوَمَا


	ليَ الذّنْبُ مَعْرُوفًا وإن كنتُ جاهلاً

	
	بهِ وَلَكَ العُتْبَى عَلَيّ وأنْعِمَا (
)


	وَمِثْلُكَ إنْ أبْدَى الفَعَالَ أعادَهُ


	
	وإنْ صَنَعَ المَعرُوفَ زَادَ وَتَمّمَا


	وَمَا النّاسُ إلا عُصْبَتَانِ فَهَذِهِ

	
	قَرَنْتَ بها بُؤسى وَهَاتيكَ أنْعُمَا


	وَحِلَّةَ أعْدَاءٍ رَمَيْتَ بِعَزْمَةٍ

	
	فأضْرَمْتَها ناراً وأجْرَيْتَهَا دَمَا (
)



الشاعــر: 

هو أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي ، لقب بالبحتري نسبة إلى عشيرته الطائية بحتر ، ولد سنة 204 ، وقيل سنة 206هـ بمنبج على الشمال الشرقي من حلب ، ونشأ بها عربيًّا فصيحًا ، وكان شاعرا مطبوعا ، حلو الألفاظ ، سهل التراكيب ، وكان متكسبًا كثير المدح للخلفاء ووزرائهم وولاتهم وقوادهم ، وقد توطدت علاقته بالمتوكل ووزيره الفتح بن خاقان ، وكانت وفاته سنة 286 هــ(
).

الفتح بن خاقان:

هو الفتح بن خاقان بن أحمد ، وقيل : ابن خاقان بن غرطوج ، كان من سلالة ملوك الفرس ، وكان أديبًا شاعرًا معروفًا بالفطنة والذكاء ، وكان غاية في الجود ، وقد اتخذه المتوكل أخًا ووزيرًا ، وكان يقدمه حتى على أبنائه، وكانت وفاته سنة 247هـ (
).

 القصيدة:
موضوع القصيدة الرئيس هو الاعتذار ، والبحتري يعد فارس حلبة هذا الفن في العصر العباسي ، وقد شهد له النقاد بطول الباع في هذا الفن ، يقول أبو هلال العسكري - إثر حديثه عن اعتذاريات النابغة - : ولا أعرف أحدًا من المحدثين بلغ فيه مبلغه إلا البحتري ، فإنه قد أجاد القوافي في صنوفه ، وأحسن وأبلغ ، ولم يذر لأحد مزيدًا ، حتى قال بعضهم : هو في هذا النوع النابغة الثاني (
).

 ويقول في موضوع آخر : " وما سلك أحد طريقته - يعني النابغة - هذه فأحسن فيها كإحسان البحتري"(
).

ويرى ابن المعتز أن اعتذارات البحتري إلى الفتح بن خاقان ليس للعرب بعد اعتذارات النابغة إلى النعمان مثلها (
).
***

وقد استهل البحتري قصيدته بمطلع غزلي ، وواضح أنه ليس من ذلك الغزل المقصود لذاته ، إنما هو من هذا اللون الذي يتخذ منه الشاعر توطئة لموضوعه . 
وقد ارتكز البحتري فيه على الحديث عن الفراق والوداع ، والإعراض والسلو ، وإسبال العبرات ، وتلك هي المعاني التي كانت تجول بخاطره ، وتسيطر عليه بعد أن أعرض الفتح عنه ، وكأنه يومئ بحديثه عن تلك المرأة إلى حاله مع الفتح.

    واستفتح البحتري مطلعه باستفهام رقيق يتودد فيه إلى صاحبته التي تيمته مستعطفا ، ومستبعدًا أن تتركه في أرق شديد يعالج الوجد أو يكابد الشوق.

   وهذا الاستفهام إنما ينم عن التساؤلات التي كانت تختلج في صدره ، فانتهى إلى صبها في هذا القالب الرقيق ، مستبعدًا أن يتركه الفتح يكابد آلام الصد والهجر .

   والذي دفعه إلى هذا الاستفهام هو أن صاحبته قد صدت وجاورت أرض الأعادي ، معبرًا في ذلك عن حال الفتح معه ، وكان البحتري موفقا غاية التوفيق في عباراته واختيار ألفاظه ، حيث جعل صاحبه مجاورًا لأرض أعدائه مجرد جوار ، لكنه غير داخل في عداد هؤلاء الأعداء ، فالأمر بين الشاعر و ممدوحه لم يصل حد العداء ، إنما هو مجرد عتب جعل صاحبته بل صاحبه ينزل إلى جوار أرض الأعادي ، وإن كان هذا الجوار غير مرغوب فيه ، بل إنه ليشكل مصدر قلق وتوتر لدى الشاعـر.
   وقد بكت صاحبته حرقة ثم أردفت سلوا عند وداعه ، وهو - بلا شك - يومئ بذلك إلى حال الفتح معه في تردده بين العتب والرضا ، وهو ما صرح به في قوله : 
	تبلج عن بعض الرضا وانطوى على
	بقية عتب شارفت أن تصـرما



لقد انعكست الحالة الشعورية عند البحتري على مطلعه الغزلي وأثرت فيه ، وجعلته يعلق رضا صاحبته على رضا الفتح ، متلطفا غاية التلطف في تخلصه حين قال : 

وقالت هل الفتح بن خاقان معقب      رضـا فيعــود الشمـل منـا ملأمـا

    ثم يوجه البحتري الخطاب إلى خليليه جريا على الأسلوب العربي ، فيلتمس منهما أن يكفا عن لومه ، وأن يعذراه في فض عبراته ، وألا يعجبا من أمره أو فجيعته ، فقد ذاق طعم الهوى في حالي القرب والبعد ، فوجده شهدا حال القرب والوصال ، علقما مرا حال الصد والهجر .

    ثم يطلب من يعذره من تلك الأيام النحسات التي كدرت صفوه ، وأحالت أيام سعده بؤسًا لا يطاق ، فحين غضب عليه الفتح أظلمت الدنيا في وجهه ، وضاقت عليه الأرض بما رحبت ، وبات مؤرقا بين ظلمتين : ظلمة الليل الذي طال عليه ، وظلمة الخوف الذي يحيط به غير أنه يعود فيخفف من حدة الموقف ، فيصور الفتح مترددا بين العتب والرضا ، فقد أوشك ما في نفسه من وجد أن ينجلي ، وقد أبدى شيئا من الرضا ، ولم يبق في نفسه سوى بقية من عتاب أوشكت هي الأخرى أن تنصرم.

     ولم يكد الأمل يراود الشاعر في أن صاحبه قد تجاوز حالة العتب إلى حالة الرضا أو أوشك حتى يراه قد عاد إلى لومه وعتبه ، فقد بذل أعداء الشاعر كل ما في وسعهم حتى أوهموا الفتح أمرًا لا حقيقة له فتغير عما كان عليه ، وأصبح صعبًا قاسيًا بعد أن كان سهلا واضحا ، وعبوسا متجهما بعد أن كان طلقا ضاحكا ، وصار منتهى رجاء الشاعر أن يظفر بسلامته بعد أن كان أمله أن يصبح مملكا.

ويشعر البحتري بقيمته كشاعر فنان ، وبقيمة مدائحه وشعره في الفتح وقد سارت به الركبان ، فتعز عليه نفسه ، وتغلبه انفعالاته ، حتى إنه ليكاد ينسى أنه يخاطب الفتح ، وأنه يعتذر إليه ، فيأتي بمثل قوله: " فلو أنني وقرت شعري وقاره" ؛ مما يشعر بأنه مقدم على ما يشبه الهجاء ، ولولا أنه استدرك فقال :" وأجللت مدحي فيك أن يتهضما" لوقع في حرج شديد .

ثم تهدأ ثورته ، فيعرف للفتح قدره ، وينزله منزلته ، ويستحيي أن يتعظم أمامه ، ويطلب منه إعادة النظر في سبب هذا السخط الذي لا يعرف الشاعر له سببا ، فلم يأت من القول أو الفعل ما يستحق عليه اللوم أو الذم، وإذا انتفى اللوم من هاتين الجهتين فلن يكون إلا وشاية حاقد أو حاسد .

ويبدي هواجس نفسه من مصيره بالعراق ، وكأنه لا يزال يشعر - على الرغم من طول إقامته به - أنه غريب ، ويعلن عن خيبة أمله ، ولعله يهدد من طرف خفي باحتمال رحيله إلى الشام(
) , بما يعلن عن دهشته واستبعاده أن يأخذه الفتح بالشبهة أو الظن ، فإنه لم يرتكب إثمًا ، ولم يعرف لنفسه ذنبًا ، ولو أنه ارتكب جرما لقتل نفسه حسرة وندما .

ويذَكِّر الفتح بأيام الوصال ، وبالعهد الذي ليس سؤددا تناسيه ، وبالود الذي لم تشبه شائبة ، وبالشعر الذي حمله الركبان شرقا ومغربا يفوح عطرًا بمديح الفتح ، ولأجل هذه الأيام ، وتلك المواقف فإنه يعترف بما لم يجنه ، ويقر بما لم يأته ، يحمل نفسه الذنب ، ويرى أن صاحبه أولى باللوم منه، لتناسيه هذا العهد الذي لا يزال الشاعر محافظا عليه .

وأرى أن الشاعر لم يوفق في قوله :" يخوفني من سوء رأيك معشر" حيث أسند سوء الرأي إلى صاحبه ، وهو مما ينبغي الاحتراز منه في مخاطبة المعتذر إليه ، ولا سيما إذا كان ملكا أو وزيرا أو نحو ذلك.

وقد حاول البحتري أن يتخلص من ذلك أو يخفف من حدته في الشطر الثاني من البيت إلا أنه قد وقع فيما هو شر من الأول حين قال : "ولا خوف إلا أن تجور وتظلما" فأسند الظلم والجور إلى الضمير العائد على الفتح ، وتخوف من وقوع ذلك منه، وكان الأولى به أن يصرف ذلك عنه، وأن يعمد إلى وصفه بعكس ذلك ، انتظارا لعفوه وصفحه ، فيجعله أهلا للصفح والعفو لا البطش والانتقام أو الظلم والجور.

وعلى كل فإن البحتري كان في موازنة صعبة بين الحفاظ على إبائه كشاعر فنان وإرضاء صديقه وممدوحه الفتح بن خاقان ، والعمل على استعطافه ، فكان يتأبى ويترفع ويعاتب صاحبه ويلومه على هجره حينا ، ثم يذكر منزلة الفتح ومكانته ، ويراجع نفسه فيرق ويعتذر ، ويقر بما لم يجنه ، وينتظر رأي الفتح فيه ورضاه عنه حينًا آخر ، وقد نجح البحتري في ذلك ، وأبدع بما لا يطيقه إلا شاعر كبير فنان في طبقة البحتري . 
  *         *         *
بين أبي فراس والمتنبي
أنة رثاء ولمسة وفاء 

بلغ أبا فراس الحمداني خبر موت أمه وهو أسير في بلاد الروم فرثاها بقوله (
) :

	أيا أم الأسير سقاك غيث

	
	بكره منك ما لقى الأسير


	أيا أمَّ الأسيرِ سقاكِ غيثٌ

	
	تَحَيّرَ ، لا يُقِيم وَلا يَسِير


	أيا أم الأسير سقاك غيث

	
	إلى من بالفدا يأتي البشير؟


	أيا أم الأسير لمن تربى

	
	وقد مت الذوائب والشعور



***

	إِذا اِبنُكِ سارَ في بَرٍّ وَبَحرٍ

	
	فَمَن يَدعو لَهُ أَو يَستَجيرُ


	حَرامٌ أَن يَبيتَ قَريرَ عَينٍ

	
	وَلُؤمٌ أَن يُلِمُّ بِهِ السـُرورُ


	وَقَد ذُقتِ الرَزايا وَالمَنايا

	
	وَلا وَلَدٌ لَدَيكِ وَلا عَشيرُ


	وَغابَ حَبيبُ قَلبِكِ عَن مَكانٍ

	
	مَلائِكَةُ السَماءِ بِهِ حُضورُ



***

	ليبكك كل يوم صمت فيه

	
	مصابرة وقد حمى الهجير


	ليبكك كل ليل قمت فيه

	
	إلى أن يبتدي الفجر المنير


	ليبكك كل مضطهد مخوف

	
	أجرتيه وقد عز المجير


	ليبك كل مسكين فقير

	
	أغثتيه وما في العظم زير(
)


	أيا أماه كم هم طويل

	
	مضـى بك لم يكن منه نصير


	أيا أماه كم سر مصون

	
	بقلبك مات ليس له ظهور


	أيا أماه كم بشـرى بقربي

	
	أتتك ودونها الأجل القصير


	إلى من أشتكي ولمن أناجي

	
	إذا ضاقت بما فيها الصدور؟


	بأي دعاء داعية أوقى

	
	بأي ضياء وجه أستنير ؟


	بمن يستدفع القدر المواقي

	
	بمن يستفتح الأمر العسير


	نسلي عنك أنا عن قريب 

	
	إلى ما صرت في الأخرى نصير



***

وبلغ أبا الطيب المتنبي خبر وفاة جدته لأمه ، فقال في رثائها (
):
	ألا لا أرى الأحداث حمدًا ولا ذمًا

	
	فما بطشها جهلا ولا كفها حلما


	إلى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى

	
	يعود كما أبدى وبكري كما أرمى


	لك الله من مفجوعة بحبيبها

	
	قتيلة شوق غير ملحقها وصما
ج

	أحن إلى الكأس التي شربت بها

	
	وأهوى لمثواها التراب وماضما



***

	عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا

	
	فلما دهتنا لم تزدني بها علما


	أتاها كتابي بعد يأس وترحة

	
	فماتت سرورًا بي فمت بها غما


	حرام على قلبي السـرور فإنني

	
	أعد الذي ماتت به بعدها سما


	تعجب من خطي ولفظي كأنها 

	
	ترى بحروف السطر أغربة عصما


	وتلثمه حتى أصار مداده

	
	محاجر عينيها وأنيابها سحما


	رقا دمعها الجاري وجفت جفونها

	
	وفارق حبي قلبها بعد ما أدمى


	ولم يسلها إلا المنايا وإنما

	
	أشد من السقم الذي أذهب السقما



***

	وكنت قبيل الموت أستعظم النوى

	فقد صارت الصغرى التي كانت العظمى


	هبيني أخذت الثأر فيك من العدا

	فكيف بأخذ الثأر فيك من الحمى ؟


	وما انسدت الدنيا علي لضيقها

	ولكن طرفا لا أراك به أعمى



***

	لئن لذ يوم الشامتين بيومها

	
	لقد ولدت مني لأَنفهمُ رغما


	تغرب لا مستعظمًا غير نفسه

	
	ولا قابلا إلا لخالقه حكما


	ولا سالكا إلا فؤاد عجاجة

	
	ولا واجدًا إلا لمكرمة طعما


	وما الجمع بين الماء والنار في يدي

	
	بأصعب من أن أجمع الجد والفهما


	وإني لمن قوم كأن نفوسهم

	
	بها أنف أن تسكن اللحم والعظما


	فلا عبرت بي ساعة لا تعزني

	
	ولا صحبتي مهجة تقبل الظلما



الشــــــاعــران :
1- أبو فراس الحمداني :
      هو أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان بن حمدون الحمداني ، ينتهي في عمومته إلى تغلب ، وفي خؤولته إلى تميم ، ولد في الموصل سنة 320 هــ ، ولم يبلغ الثالثة من عمره حتى قتل أبوه فاحتضنته أمه وابن عمه سيف الدولة الحمداني .

       وكان سيف الدولة يرى في أبي فراس مخايل النجابة والفروسية ، ويقدر فيه شجاعته وشاعريته وكرم أخلاقه ، فقلده إمارة منبج ، وكان يصحبه في غاراته ومواقعه ، فيبلي أبو فراس بلاء حسنا ، غير أن الروم قد نصبوا له كمينًا على أبواب مبنج ففر أصحابه وقاتل وحده حتى أصابه سهم في فخذه، فأخذ أسيرًا إلى خرشنة ، ثم حمل منها إلى القسطنطينية ، فبقي في أسره سبع سنوات قبل أن يفتديه سيف الدولة ، قال فيها أفضل وأروع قصائده فيما يعرف بــ "روميات أبي فراس" .

     وبينما هو في أسره جاءه الناعي بخبر وفاة أمه فأرسلها أنات باكيه في القصيدة المذكورة ، وكانت وفاته سنة 357هــ (
).
2- المتنبي :
         هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي ، أحد بني جعفى بن سعد العشيرة بن مذحج عرب  الجنوب ، ولد بالكوفة سنة 303 هــ بمحلة بها تسمى "كندة" ، وكان أبوه سقاء يسقي الناس على جمل له بالكوفة ، وكان يلقب بعيدان السقاء .

         والمتنبي شاعر ملء السمع والبصر ، اتصل بالعديد من أعلام وأمراء عصره من أمثال سيف الدولة ، وكافور الإخشيدي ، وعضد الدولة ، وابن العميد ، وغيرهم .

         وقد نال المتنبي وشعره عناية كبيرة من الباحثين والدارسين والكتاب قديمًا وحديثًا ، فكتبت حوله عشرات الكتب والدراسات والبحوث والرسائل الجامعية ، نذكر منها : أبو الطيب المتنبي ما له وما عليه للثعالبي ، والصبح المنبي عن حيثية المتنبي ليوسف البديعي ، والوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني ، والرسائل الحاتمية لأبي على الحاتمي ، والكشف عن مساوئ المتنبي للصاحب بن عباد ، وأبو الطيب المتنبي للشيخ محمود شاكر ، ومع المتنبي لطه حسين ، وذكرى أبو الطيب بعد ألف عام لعبد الوهاب عزام ، والمتنبي بين ناقديه في القديم والحديث لمحمد عبد الرحمن شعيب ، وغير ذلك كثير ، وكانت وفاته سنة 354هــ بعد أن ملأ الدنيا شعرًا ، وشغل الناس به وبشعره نقدًا ودراسة وبحثًا . 

التعليق :
    هذان النصان في فن الرثاء ، وهو شعر العواطف الأليمة ، لأنه يصدر - غالبا- عن نفوس جريحة مكلومة ، وقد سئل أحد الأعراب : لماذا تعدون الرثاء أصدق أشعاركم ؟ فقال : لأننا نقوله وقلوبنا محترقة (
).

     وإذا كان بعض النقاد  يرى أن الرثاء داخل في باب المديح ، ولا فرق بينه وبين المديح إلا في الشكل أو طرائق التعبير ، وأنه لا فرق بين المرثية والمدحة إلا أن يذكر في اللفظ ما يدل على أنه لهالك ، مثل : كان ، وتولى ، وقضى نحبه ، وما أشبه ذلك (
) ، فإن هذا القول غير مسلم ، فالتجربة الشعرية في الرثاء غيرها في المديح ، والرثاء لا ينبغي أن يقف عن ذكر فضائل الميت وتعداد مناقبه ، ولو اقتصر على ذلك لجاء رثاء باردًا فاترًا لا يحرك عاطفة ولا يثير وجدانًا ، بل لابد أن يتخطى الشاعر المجيد ذلك كله إلى ما هو أبعد وأعمق تأثيرًا في النفوس ، وأدق تعبيرًا وتمثيلاً لحالته الشعورية إن كان صادقًا في رثائه ، فإذا كان الميت قريبًا أو صديقًا ذكر الراثي لوعته وأساه ، وأثر الفجيعة في نفسه ، وإذا كان الميت ملكا أو سلطانا أو أميرا أو قائدا ذكر الشاعر ما يمثله موته من نكبة عامة وخسارة فادحة ، وأن موته يشكل خطبًا عامًا ، وفاجعة كبرى ، ونحو ذلك مما يدل على فداحة الخطب وعظم المصاب .

***

     وبالنظر في النصين نجد أن أبا فراس كان في بكاء أمه أصدق وأرق من المتنبي في رثاء جدته .

    فأبو فراس يبكي أمه وحاله معا ، وعنده ما يعينه على هذا البكاء ، وهو أسره ، وغيابه القهري عن شهود جنازاتها وتقبل عزائها ، وذكرياته معها ، وهي التي قامت على أمره ، وانقطعت لتربيته بعد مقتل والده .

     ويكفي أن نشير إلى أنه ذكر لفظ الأسير خمس مرات في الأربعة الأبيات الأولى ، منها أربع مرات بقوله "أيا أم الأسير" ، مما يؤكد على امتزاج هموم أسره بحزنه لوفاة أمه ، وهي التي كانت تنتظر بحرقة يوم فدائه ، أما وقد لقيت ربها فمن ذا الذي يفرح بهذا الفداء ؟ "إلى من بالفدا يأتي البشير" .

	ولا خير في الدنيا إذا لم يكن بها

	
	صديق يُسـرَّ أو عدو يحزن



     ويزيد من ألمه أن ماتت دون أن يُسرَّ قلبها برؤيته حرًّا طليقًا ، لقد عاشت لهذا الأمل ، لكن الأجل القصير حال بينها وبين هذا الأمل الذي عاشت له.

  ولقد ماتت وخلفته في وقت هو أحوج ما يكون فيه إلى دعائها ، وقد كانت متنفسه الوحيد إذا ضاقت بما فيها الصدور ، كما كانت مستودع سره ، وموطن بثه للشكوى ، كما أن دعاءها كان الأمل الذي بقي له أن يتشبث به وقد تخلى عنه القريب والبعيد ، ولا عزاء ولا سلوى له إلا يقينه في أن الجميع صائر إلى ما صارت إليه ، وأنه القضاء الذي لا راد ولا مؤخر له .

    أما المتنبي - المشغول بطموحاته ، وتحقيق أمانيه ، وتطلعه إلى المجد - فقد غلب عقله عاطفته ، وكان أقرب إلى الحكيم منه إلى الباكي ، ويتضح ذلك جليًا من خلال مطلعه الحكمي : 
	ألا لا أرى الأحداث حمدًا ولا ذمًا

	
	فما بطشها جهلا ولا كفها حلمًا


	إلى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى

	
	يعود كما أبدى ويكري كما أرمي



وقوله في ثنايا القصيدة :

	عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا

	
	فلما دهتنا لم تزدني بها علمًا



      فخبرته بالحياة ، وعلمه بأحداث الدهر جعله مهيئًا لتقبل مثل هذا الحادث الأليم ، وهو الشاعر الطموح الذي وطن نفسه على تحمل المخاطر ومواجهة الصعاب .

     ويشير في المقطع الثاني إلى أمر حدث قبيل وفاتها ، فقد طالت غيبته عن جدته ، واذداد شوقها إليه ، فأرسلت إليه كتابًا تستخفه فيه ، وتشكو شوقًا إليه ، وطول الغيبة عنها ، فتوجه من الشام إلى العراق ، وانحدر إلى بغداد ، وأرسل إليها كتابًا يسألها المسير إليه ، فأخذت كتابه فقبلته ، وطارت به فرحًا وسرورًا ، لكنها حمت لوقتها ، فماتت قبل أن تتحرك ، ودون أن تتحقق أمنيتهافي لقائه (
) ، وهو ما يشير إليه بقوله : 
	أتاها كتابي بعد يأس وترحة

	
	فماتت سرورا بي فمت بها غمًا



     غير أن شدة طموحه ، وانشغاله بطلب المجد ومقارعة الخصوم قد غلبه حتى أخرجه عما يقتضيه الرثاء من إظهار الحسرة والألم إلى ما يرضي طموحه ويفت في عضد خصومه ، فيقول :
	 لئن لذّ  يوم الشامتين بيومها

	
	لقد ولدت منى لأنفهم رغمًا



                  ثم يمضي مفتخرًا بنفسه غير مستعظم سواها ، ولا نازل على حكم أحد من الخلق ، إنما على حكم الله فحسب ، والموت حكم الله وقضاؤه ، فما كان لأحد أن يقاومه أو يقف في طريقه ، ولا يفوته بعد الفخر بنفسه أن يفخر بقومه الذين لهم نفوس كان بها أنف أن تسكن العظم واللحم، إنما تسكن العلا والمجد ، وتلك هي طبيعة المتنبي وشخصيته التي طالما انعكست على شعره أيًا كان الغرض الذي ينظم فيه .
 *         *         *
ضياء الدين بن الأثير ونماذج من كتاباته
1- التعريف بابن الأثير :
  هو أبو الفاتح نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الواحد الشيباني ، المعروف بضياء الدين بن الأثير(
).

 ولقبه "ضياء الدين" يميزه عن أخويه : أبي السعادات مجد الدين بن الأثير صاحب كتاب "النهاية في غريب الحديث والأثر" المتوفى سنة 606هــ ، وأبي الحسن عز الدين بن الأثير صاحب كتاب "الكامل في التاريخ" المتوفى سنة 630هــ ، وكانوا جميعًا من العلماء المعدودين، كل في ميدانه(
) .

ولد ضياء الدين في جزيرة ابن عمر الواقعة شمال الموصل سنة 558هـ ، ونشأ في بيت عز ومجد ، حيث كان والده أبو الكرم محمد الملقب بـ "أثير الدين" مقربًا من آل زنكي ، ولاه قطب الدين بن زنكي على جزيرة ابن عمر ، ثم جعله صاحب خزانته بالموصل.

    وقد أعد أثير الدين وأولاده إعداد أهلهم – فيما بعد – للكتابة والولاية     والوزارة (
) ، وحين انتقل من جزيرة ابن عمر إلى الموصل انتقل معه أبناؤه، وبها أتم ضياء الدين تعليمه ، فحفظ القرآن الكريم ، وكثيرًا من أحاديث النبي (صلى الله عليه وسلم) ، وكثيرًا من أشعار القدماء والمحدثين ، فحفظ شعر أبي تمام والبحتري والمتنبي ، وجانبًا كبيرًا من أشعار غيرهم ، ودرس النحو واللغة والبيان(
) ، مما أسهم في صقل موهبته ، وقدرته على التصرف في وجوه المعاني ، وحل المنظومة ، والاستعانة به في كتابته ونثره .

    وفي سنة 587هـ اتصل ضياء الدين بالقاضي الفاضل ، فوصله الفاضل في شهر جمادى الآخرة من هذه السنة بخدمة الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي ، فأقام في خدمته إلى شهر شوال من السنة نفسها ، ثم طلبه الأفضل ابن صلاح الدين من والده ، فخيره صلاح الدين بين الإقامة عنده والانتقال إلى ولده الملك الأفضل نور الدين ، فاختار الانتقال إلى نور الدين الذي قربه منه ، واتخذه وزيرًا له ، فلما توفي صلاح الدين واستقل الأفضل بحكم دمشق ألقى بكثير من أمور الدولة إلى وزيره ضياء الدين ، لكن الأفضل لم يسر على نهج والده في الحزم وسداد الرأي ، وكان وزيره ضياء الدين شديد الاعتداد بنفسه ، مستعليًا على أهل مملكته ، ولم يحسن معاملتهم ، فضجروا من سياسته ، وثاروا عليه وعلى مَلِكِه الأفضل ، ووقفوا إلى جانب العزيز عثمان بن صلاح الدين وعمه الملك العادل ، وأعانوهما على انتزاع دمشق من الملك الأفضل ، واضطر الأفضل إلى الصلح ، وأن ينتقل من ملك دمشق والشام إلى ولاية صغيرة في صرخد (
)، فخرج ابن الأثير متخفيًا خوفًا على حياته ولحق بالأفضل في صرخد(
) .

وأخذت الأيام تتقلب بابن الأثير ، فعندما خرج الملك الأفضل من صرخد إلى مصر لحق ابن الأثير به ، ثم ترك الأفضل مصر عائدًا إلى الشام ، فخرج ابن الأثير من مصر مستترًا خوفًا على نفسه من جماعة كانوا يتربصون به ، ولحق بالأفضل في الشام وأقام في صحبته من سنة 596هـ إلى سنة 607هـ ، وكان نجم الأفضل آنذاك آخذا في الأفول ، فانتقل ابن الأثير إلى خدمة الملك الظاهر بن صلاح الدين صاحب حلب ، فلم يطل مقامه عنده، فعاد إلى الموصل والتحق بخدمة ولده ناصر الدين محمود ، ثم بدر الدين أرسلان شاه لؤلؤ الذي كان وصيًا على ناصر الدين محمود ، وملكًا للموصل من بعده(
).

وقد ظل ضياء الدين بن الأثير طوال تسعة عشر عامًا – وهي الفترة الأخيرة من حياته – مستقرًا بالموصل بعد طول أسفاره شرقًا وغربًا ، شمالا وجنوبًا ، سعيًا وراء الجاه والمجد والغنى ، وفي هذه الفترة تفرغ ابن الأثير للأدب والنقد قراءة وكتابة وتعليمًا (
).

     وكما حفلت حياة ابن الأثير بالسعي وراء الجاه والمجد ، حفلت كذلك بالعلم والأدب والتدريس والتصنيف ، فترك لنا ثروة نفيسة من المصنفات الأدبية والنقدية من أهمها (
).

1- المثل الثائر في أدب الكاتب والشاعر .
2- الوشي المرقوم في حل المنظوم .
3- الاستدراك على المآخذ الكندية من المعاني الطائية.
4- الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور.
5- كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب .
6- المعاني المخترعة في صناعة الإنشاء .
7- رسائل ضياء الدين بن الأثير .
وغير ذلك من المؤلفات مما يدل على غزارة علمه ، وسعة أفقه ، وطول باعه في الأدب ونقده.

      غير أن أكثر الكتاب يأخذون عليه إفراطه في الاعتداد بنفسه ، وإعجابه الشديد بإنشائه وآرائه واستنتاجاته ، وتطاوله على الآخرين ، ومحاولته الغض من شأنهم ، في سبيل إظهار تفوقه عليهم وتفرده من بينهم(
).

      ومع تأكيدي على أن العالم الكبير ينبغي أن يكون صاحب خلق رفيع ، وعلى أن النقد ينبغي أن يكون موضوعيًّا ، وحياديًّا ، ومنصفًا ، فإنني أشير إلى أمرين :

1- أننا وإن أنكرنا على ابن الأثير إعجابه الشديد بنفسه وتطاوله على الأخرين ، فإن ذلك لا يعني انتقاص مكانته العلمية أو النيل منه .
2- أننا ينبغي أن نفرق بين خلق الناقد وعلمه ، فنعمل على الإفادة من آرائه النقدية الواعية ، ونطرح جانبًا تلك الآراء التي نرى أنها جاءت نتيجة الميل أو الهوى ، وهذا من أهم شروط القراءة العصرية التي تعمل على تنقية التراث وإعادة كتابته بما يتناسب وروح العصر الذي نعيش فيه .
  وكانت وفاة ضياء الدين بن الأثير سنة سبع وثلاثين وستمائة ببغداد ، وكان قد توجه إليها برسالة من صاحب الموصل فوافته منيته بها (
).
2- "المثل السائر" وقيمته العلمية:
      اقترنت شهرة ضياء الدين بن الأثير بشهرة كتابه "المثل السائر" وذيوع صيته في الآفاق ، حتى غطى هذا الكتاب على سائر مصنفاته من جهة ، وعلى مكانته وحياته السياسية من جهة أخري ، فمتى ذكر ضياء الدين بن الأثير ذكر كتابه "المثل السائر" ، ومتى ذكر الكتاب ذكر صاحبه(
) .

    يقول ابن خلكان : ولضياء الدين من التصانيف الدالة على غزارة فضله كتابه الذي سماه "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر" جمع فيه فأوعب ، ولم يترك شيئًـا يتعلـق بفن الكتابة إلا ذكره ، ولما فـرغ من تصنيفه كتبـه الناس عنه(
).

      وقد نقل اليافعي في "مرآة الجنان" كلام ابن خلكان ، وأشاد بالكتاب(
) ، وأشار السيوطي وغيره إلى شهرة الكتاب ومكانته(
) .

     وقد تهيأت لهذا الكتاب عوامل وظروف مواتية جعلت منه كتابًا متميزًا بين مؤلفات ابن الأثير من جهة ، وبين كتب الأدب والنقد من جهة أخرى ، نذكر منها :

1- أن ابن الأثير ألف هذا الكتاب بعد أن وصل إلى قمة مجده وذروة نضجه الأدبي في أخريات حياته ، فجاء خلاصة تجربة أدبية ونقدية وبلاغية طويلة ، يقول د/محمد زغلول سلام : ويغلب على الظن أنه آخر ما ألف ابن الأثير من الكتب ، أو ربما سبق كتاب الاستدراك ، فقد ذكر في بعض نسخه أنه فرغ من تأليفه يوم السبت الحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 622هـ(
) ، وهو-آنذاك- في الخامسة والستين من عمره .
2- أنه كتب هذا الكتاب – على الأرجح- في أوائل القرن السابع الهجري بعد ازدهار البحوث البيانية ونضجها ، واختلاف مناهج البحث ، وتعدد الآراء في البيان ، وبروز كثير من النظريات والمؤلفات الأدبية والنقدية(
) ، وكان ابن الأثير واسع الثقافة والاطلاع على مصنفات من سبقوه ، مما كان له أثر واضح في عرضه ودراسته ومناقشته للقضايا النقدية التي تناولها في هذا الكتاب .
3- أن ابن الأثير كان من الكتاب المعدودين في دولة الأيوبيين ، وقد هيأت له مكانته الأدبية والسياسية أن يتصل بكبار علماء وكتاب دولة صلاح الدين الأيوبي من أمثال : القاضي الفاضل ، وعماد الدين الأصفهاني ، وغيرهما (
). 

 وكان يعارض القاضي الفاضل في رسائله ، فإذا أنشا الفاضل رسالة أنشأ ابن الأثير مثلها ، وكانت بينهما مكاتبات (
).

     وقد أسهم ذلك في صقل ملكته الأدبية ، ونضوج حسه النقدي.
     وهاكم طرفًـا من نماذج كتابته ورسائله :

1- في فروع الدين بصفة عامة والصلاة بصفة خاصة ، يقول :" وإذا فرغنا من الوصية بالأصول التي هي للدين ملاك ، فلُنتبعها بالفروع التي هي له مساك : وأول ذلك الصلاة ، وهي في مباني الإسلام الخمس أوكدُ خَمسهِ ، وآخر ما وصى به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عند مفارقة نفسهِ ، ومن فضلها أنها العمل الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر ، ولا عذر في تركها لأحد من النّاس ، فيقال : إنه يُعذَر، فاجمع الناس إليها ، واحملهم عليها ، ومُرهم بالاجتماع لها في المساجد ، ونادِ فيهم بفضيلةِ صلاة الجماعة عَلَى صلاةِ الواحد"(
)
2- ويقول في النهي عن الاحتكار :
 
ومن الناس من آتاه الله مالاً فبث في الأسواق جنود ذهبه وورِقه ، واحتكر ما حمله الميزانُ من ذوات رطله ، ووسعه الكيل من ذوات وسقه ، فأصبح فقراء بلده في ضيق من عدم الرفق ومدد الرزق ، فليمنع هؤلاء أن يجعلوا رزق الله محتكراً ، ومعاش عباده محتجزًا ، وليؤمروا بأن يتراحموا ، ولا يتزاحموا ، وأن يأخذ الغني منهم بقدر الكفاف ، ويترك للفقير ما يعينه على الإسعاف ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :" لا حكرة في سوقنا ، لا يعمد رجالٌ بأيديهم فضولٌ من أذهابٍ إلى رزق من أرزاق الله تعالى ينزلُ بساحتنا ، فيحتكرونه علينا ، ولكن أيُّما جالبٍ على عمود كبده فذلك ضيف عمر ، فليبع كيف شاء الله ، وليمسك كيف شاء"(
)
ج-  وينهي عن التغني بالقرآن فيقول :

" ومما حيد فيه عن السنن قراءة القرآن بضروب الألحان ، وتلك قراءةٌ تخرج حروفها من غير مَخرَجِ ، وتبدو معوجَّةً ، وهو قرآن عربيٌ غير ذي عوج ، أمر الله بترتيله ، وإيراده على هيئة تنزيله ، فمن قرأه بالترجيع والترديد ، وزلزل حروفه بالتمطيط والتمديد ، فقد ألحقه بدرجات الأغاني ، وذهب بما فيه من طلاوة الألفاظ والمعاني ، قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : (اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها ، وإيَّاكم ولحون أهل الفسق ولحون أهل الكتابين، وسيجيئ بعدي قومٌ يرجَّعون بالقرآن ترجيع الغناء والنَّوح لا يجاوز حناجرهم ، مفتونةٌ قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم)(
).

د- ثم يقول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

"واعلم أن الأمر بالمعروف عبادة يتعدّى نفع صاحبها إلى غيره ، وتستضيف خير المأمور به إلى خيره ، وهي الجهاد الأكبر الذي تقابل عواصي النفوس ، وتضرب فيه رُءوس الشَّهوات التي هي أمنع من معاقد الرءوس ، فقتيله يحيا بقتله ، وجريحه يؤسى بجراحة نصله ، وبمثل هذا الجهاد تُستنزل أمداد النِّعم مضعفة ، كما تُستنزل أمداد النصر مردفة ، فأقدم عليه ذا عزمٍ باتر ، وطرفٍ ساهر ، وقدم ثابت صابر ، حتى تظل لمعاقل الشيطان فاتحًا ، وتكون فيمن دعا إلى الله وعمل صالحـًا .

 *        *        * 
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(�) راجع في نكبتهم : تاريخ الطبري  8 / 287 وما بعدها , والعصر العباسي الأول , د/ شوقي ضيف ، ص 24 , ط: دار المعارف ، سنة 1986م.


(�) راجع :  تاريخ الأدب العربي / لعمر فروخ 2 / 36 ، ط : دار بيروت ،  سنة 1975م.


((� ديوانه : شرح البرقوقي 2 /10 ، ط: دار الكتاب العربي ، بيروت ، سنة 1400هـ 1980م.


(�) في الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية ، د/محمد أبو الأنوار ، ص17.


(�) الكرخ : محلة ببغداد كانت بها أسواقها , ويطلق على عدة مواضع أخرى منها : كوخ البصرة , وكرخ الرقة , وكرخ ميسان . ( انظر : معجم الأدباء لياقوت  4 /447).


(�) النخاسة ، ك تجارة الرقيق .


(�) العصر العباسي الأول ، د/شوقي ضيف ، ص 84


(�) انظر : الأغاني  9 /42.


(�) المر جع السابق 21 /77 .


(� ) راجع العصر العباسي الأول ، د/شوقي ضيف ، ص 46 وما بعدها , وفي الشعر العباسي : تطوره وقيمه الفنية ، د/محمد أبو الأنوار ، ص 17.


(�) في هذا البيت مبالغة وغلو في المديح .


(�) العمدة  2 / 138 , 139.


(�) لم يكن العماني من أهل عمان – إنما هو من بني نهشل بن درام من بني فقيم – وقيل له العماني , لأن دكينا الراجز نظر إليه وهو يسقي الإبل ويرتجز , فرآه مصفرًا ضريرا يشبه أهل عمان , فقال : من هذا العماني ؟ فعرف بهذا اللقب . ( انظر : طبقات الشعراء لابن المعتز ، ص 109 , والشعر والشعراء ، ص 511 ).


(�) أمه  (بفتح الهمزة وتشديد الميم) : قصده , والمراد : نهجه وسيرته.


(�) هو إبراهيم بن علي بن سلمه بن عامر بن هرمة القرشي  , أحد بني قيس بن الحارث بن فهر , قال الأصمعي : (ختم الشعراء بابن هرمه) ، وقد مدح ملوك بني مروان وبقي إلى آخر أيام المنصور (طبقات الشعراء لابن المعتز ، ص2 , وانظر في ترجمته : الشعر والشعراء  2/753 والأغاني 4/ 101).


(�) العفو والاعتذار للرقام البصري  1 /194 , 195 ، وشعر إبراهيم بن هرمة ، ص 80.


(�) المقتر : الذي ضاق عيشه.


(�) الإلجام : وضع اللجام في فم الفرس , والإسراج وضع السرج على ظهره , وذلك كناية عن الإسراع.


(�) العفو والاعتذار  1 /195, وشعر إبراهيم بن هرمة ، ص 174.


(�) الذابل : الرمح الدقيق.


(�) الماحل : الشديد أو المجدب , والمحل : انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلأ, ويقال : أرض محل : أي لا مرعى بها , ورجل محل : أي لا ينتفع به.


(�) العفو والاعتذار  1 / 196.


(�) سقط في الأصل ، ص 92.


(�)  ديوانه المعاني لأبي هلال العسكري  1 /10-12 بتصرف.


(�)  انظر : العصر العباسي الأول ، د/شوقي ضيف ، ص26.


(�) انظر : عصر الدول والإمارات (مصر–  الشام) د/شوقي ضيف ، ص22-23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


�)) المقاييس البلاغية عند الجاحظ في البيان والتبيين أ.د/فوزي السيد عبد ربه ، ص 101. 


�)) راجع : تاريخ الطبري 8 /556 ، و 9 /13، 23 ، والعصر العباسي الأول ، د/شوقي ضيف ، ص 41.


�) ) انظر : العصر العباسي الأول د/ شوقي ضيف ، ص 32-33.


�) ) هو عبد الله بن محمد بن عتاب ؛ شاعر صالح الشعر قليله ، وكان راوية الأخبار للخلفاء ، عالمًا بأمورهم ، وكان يخلف الفضل بن الربيع على حجبة الخلفاء. ( راجع في أخباره الأغاني 30 /  43) .


�)) العفو والاعتذار للرقام البصري 1 /202، 203.


�)) العصر العباسي الأول ،  د/شوقي ضيف ، ص 139.


�)) الموشح للمرزباني ، ص 70.


�)) انظر مغني اللبيب 1 /45، 46، ونشأة النحو ، ص 39 ، واتجاهات النقد الأدبي العربي ، ص 119.


�)) راجع : العصر العباسي الأول ،  د/شوقي ضيف ، ص 98ـ117.


(�) لسان العرب ، مادة : شعب .


(�) المعجم الوسيط ، مادة : شعب .


(�) انظر : مظاهر الشعوبية في الأدب العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري د/ محمد نبيه حجاب صـ2 ط نهضة مصر سنة 1996م .


(�) الحجرات : جزء من الآية  (13) .


(�) هو إسماعيل بن يسار النسائي مولى بني التيم من قريش ، كان منقطعا لآل الزبير ، فلما استتب الأمر لعبد الملك بن مروان تحول إلى بني أمية ، لكنه كان شعوبيا متعصبا لشعوبيته ؛ مما جعل هشام بن عبد الملك ينكل به وينفيه إلى الحجاز .انظر في أخباره : الأغاني 4 /118 وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان 1/239 ، وشعراء فرس في أدب العرب د/يوسف حسين  يسار ، ص 166 ، وتاريخ الأدب العربي لجرجي زيدان 1 /279 ، وتاريخ الأدب العربي لعمر فروخ  1/643 .


(�) الأغاني 4 /124 .


(�) في البيت إما أن يقع الشاعر في الإقواء أو الخطأ اللغوي ، لأن القافية مجرورة ، ولا وجه لجر كلمة  " مسموم " لأن المعرفة لا توصف بالنكرة ، فإما أن ترفع على أنها صفة للسان أو تنصب على أنها حال من حد السيف .


(�) الجحاجح : جمع جحجح ، وهو السيد السمح الكريم ، المرازبة : جمع مرزبان وهو رئيس الفرس، جرد : جمع أجرد ، يقال : فرس أجرد أي سباق ، عتاق كرماء نجباء ، والمراد وصفهم بأنهم سادة سباقون كرماء نجباء .


(�) الهرمزان : الكبير من ملوك العجم .


(�) تنبي : تخبر ، الجرثومة : الأصل .


(�) الأغاني 4/124، وتاريخ الشعر السياسي للأستاذ /أحمد الشايب ، ص  278 .


(�) المرجع السابق 4/119 .


(�) كريم النصاب : كريم الأصل .


(�) الأغاني 4 /126 .


(�) انظر : معجم الشعراء للمرزباني ، ص 414 .


(�) انظر : ديوان أبي نواس ، ص 46 تحقيق : الأستاذ /أحمد عبد المجيد الغزالي ، نشر دار الكتاب العربي ، بيروت .


(�) هو يزيد بن مقسم مولى ثقيف ، وضبة أمه ، وقد غلبت على نسبه لأن أباه مات وخلفه صغيرا ، فاحتضنته أمه ، فنسب إليها ، وهو شاعر مكثر ، كان يطلب القوافي المعتاصة ، والحوشي من الشعـر ، وله شعر في الطرد يكثر فيه الغريب ، وتوفي نحـو سنة 130 هـ بالطائف . ( انظـر== == في أخباره : الأغاني 6 /141 ، ومن نسب على أمـه من الشعراء لمحمد بن حبيب ، تحقيـق : عبد السلام هارون ، ص 311 ) .


(�) الأغاني 6 /141 .


(�) السابق 6 /141 ، 142 .


(�) الكريهة : الحرب ، الهيوب : الجبان الخائف .


(�) كليلا : ضعيفا عاجزًا .


(�) هيضت : كسرت ، ويقال : ماضي العظم إذا كسره بعد الجبر أو بعدما كاد ينجبر .


(�) سسناهم : حكمناهم باللين دسناهم : حكمناهم بالقوة .


(�) أشبي : أشبل ، وولد له ولد كيّس .


(�) شيمت : الشيم النظر إلى الشيء في تطلع وانتظار ، المخايل : جمع مخيل ومخيلة ، والمخيلة: السحابة التي إذا رأيتها حسبتها ماطرة .


(�) هو الرّماح بن يزيد من بني ظالم بن أبي الحارث بن ظالم المريّ ، وميادة أمه ، وكانت أم ولد ، وإليها ينسب ، وكان شاعرًا هجاء ، وكان يضرب جنبي أمه ويقول لها : " اعْرَنْزِمي ميّاد للقـوافي" ( انظر : الشعر والشعراء لابن قتيبة ، ص 523 ).


(�) شعر ابن ميادة ، ص 19 ، وانظر الأغاني 2 /85 . 


(�) العقد الفريد 4/478 ، 479، وانظر: ضحى الإسلام 1/31 ، وأدب السياسة للحوفي ، ص 482.


(�) التأشب : التجمع من هنا وهناك ، والأشابة : الأخلاط من الناس تجتمع من كل صوب .


(�) انظر: تاريخ الشعر السياسي للأستاذ/أحمد الشايب ، ص 272 .


(�) انظر : رسائل الجاحظ 1 /182 ، 190 ، 199 .


(�) الحيقطان : عبد أسود ، وقد غلب عليه هذا اللقب ، فلم تفصح المصادر عن شيء أكثر من هذا في اسمه ونسبه ، وكان خطيبا لا يبارى وله صوت شعوبي قوي . (انظر : البيان والتبيين 1/130 تحقيق : عبد السلام هارون ، ط: دار الجيل ، ودار الفكر ، ورسائل الجاحظ 1 /182، وظهر الإسلام لأحمد أمين 1 /72 ).


(�) رسائل الجاحظ ، ص 183 .


(�) أزهر: نقي أبيض .


(�) الجلندي : يريد ابنيه جيفر وعبد ، يقول : إنهما تأبيا على الإسلام ، وهذا ادعاء غير صحيح ، لأنهما أسلما طوعا حين بعث إليهما الرسول (صلى الله عليه وسلم) كتابه مع عمرو بن العاص ، وكسـرى : هو كسـرى عظيم الفرس ، والحارث : هو الحارث بن أبي شمر الغساني ، وهوذة : هو هوذة بن علي الحنفي ، القبطي : يريد به المقوقس عظيم مصـر ، وقيصر عظيم الروم انظر في رسائل النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى هؤلاء ، وموقفهم من هذه الرسائل : زاد المعاد لابن القيم 3 /61 ، الرسائل النبوية د/علي السبكي ، ص 145وما بعدها .


(�) البلقعة : الأرض القفر التي لا شيء فيها . حجن : جمع أحجن وهو المعوج .


(�) صون : لغة في صين .


(�) اللقاح : الذين لا يدفعون إتاوة للملوك ، الأريان : الإتاوة أو الخراج .


(�) المقاول : جمع مقول ، وهو الملك من ملوك حمير .


(�) جؤاثا ، ويقال : جؤاثاء : موضع بالبحرين .


(�) انظر : رسائل الجاحظ 1 /190 .


(�) انظر : الشعراء السود ، د/عبده بدوي ، ص 153 .


(�) هو سنيح بن رباح شار الزنجي مولى بني ناجية ، شاعر أموي أسود زنجي. انظر : الكامل للمبرد 2 /8 ، والحيوان للجاحظ 1 /270 ، ورسائل الجاحظ 1/190 .


(�) رسائل الجاحظ 1 /190 .


(�) حاجب : هو حاجب بن زرارة من رهط الفرزدق وكثيرا ما افتخر به الفرزدق ، وعقال : أحد أجداد الفرزدق .


(�) جحاجح : جمع جحجح ، وهو السيد السمح الكريم .


(�)  السخال : الصغار من الغنم والمعز ، وقيل : ولد الضأن والمعز حين يولد .


(�) ابن ندبة : هو خفاف بن ندبة شاعر من أغربة العرب : انظر في ترجمته : الشعر والشعراء لابن قتيبة 1 /342 .


(�) ابنا زبيبة : هما عنترة بن شداد وأخوه هراس .


(�) ابن جيفر : هو النعمان بن جيفر بن عباد بن جيفر بن الجلندي ، وكان قد غزا بلاد الزنج فقتلوه وغنموا عسكره .


(�) سليك : هو سليك بن السلكة وكان من أغربة العرب ، وعباس : هو عباس بن مرداس السلمي، وقد اختلف في سواده .


(�) ابن خازم : هو عبد الله بن خازم السلمي ، وكانت لبني خازم آثار بخراسان . انظر رسائل الجاحظ 1 /192 ، وجمهرة الأنساب لابن حزم ، ص 262 .


(1) انظر: الشعراء السود د/ عبده بدوي ، ص 155 .


(2) هو عكيم الحبشي ، لم تفصح المصادر عن شيء أكثر من اسمه ونسبته إلى أهل الحبشة وأنه كان أفصح من العجاج ، وأن أهل الشام كانوا يأخذون عنه كما أخذ أهل العراق عن المنتجع بن نبهان.


انظر : رسائل الجاحظ 1 /198 والشعراء السود د/عبده بدوي ، ص 156 .


(3) رسائل الجاحظ 1 /199 .


(4) غمدان حصن من حصون اليمن كانت تنزله ملوكهم ، فلما ملكت الحبشة خربته إلا بقايا هدمها عثمان بن عفان (رضي الله عنه) ، ويوم يثرب يعني به موقعة الحرة حين استباح مسرف بن عقبة المري المدينة ، زعموا أنه كان هناك أمر قبيح من السودان .


(1) ذو العقصين يعني به الإسكندر المقدوني الملقب بذي القرنين ، كان له في رأسه شبه قرنين ، والعقص : ضرب من ضفر الشعر ، وكان الروم أصهارا للعرب ، وهذا ما يعنيه بقوله : "صهركم " .


(2) المقوال : المراد به الملك من ملوك حمير .


(3) محرية : المراد من كل جانب وناحية ، وأصلها من الحرا بمعنى الجانب أو الناحية .


(4) انظر : الشعراء السود ، د/عبده بدوي ، ص 158 .


(�) راجع في نكبه البرامكة : تاريخ الطبري  8 /287 .


(�) انظر : العصر العباسي الأول ، د/شوقي ضيف ، ص 76 .


(�) انظر : العصر العباسي الأول ، د/شوقي ضيف  ، ص 77 ، 201 .


(�) ديوانه 1/ 377 .


(�) الأغاني 3 / 33 ، وانظر : أدب السياسة للحوفي ، ص 491 .


(�) العقار : الخمر .


(�) تريغ : تريد .


(�) القراح : الماء الخالص الذي لا يخالطه شيء .


(�) طبقات الشعراء لابن المعتز ، ص 200 .


(�) راجع : العصر العباسي الأول ، د/ شوقي ضيف ، ص 203 ، 204 ، 206 .


(�) انظر: العصر العباسي الأول ، د/ شوقي ضيف ، ص 225 ، 226 .


(�) البيان والتبيين للجاحظ 1 / 27 ، وانظر: العصر العباسي الأول ، د/شوقي ضيف ، ص 415 ، 416.


(�) العقد : الحساب والعد .


(�) الحرة : أرض بركانية سوداء الحجارة ، الرجلاء : الوعرة الخشنة ، تبجس : تتفجر .


(�) آنك : رصاص ، النوشاذر : حجر أبيض صاف كالبلور .


(�) يشير بقوله حليف الطين إلى حرفة برد والد بشار ، فإنه كان طيانا يضرب اللبن .


(�) ذحل ( بفتح فسكون ) : ثأر ، لا يبيت على حقد : المراد أنه يسارع إلى الأخذ بثأره .


(�) ليلى الناعطية : امرأة من غلاة الشيعة .


�)) راجع : الشعر والشعراء لابن قتيبة  1 /74ـ 75.


�)) ديوانه ، شرح البرقوقي 4 /69.


�)) ديوانه ، تحقيق : د/عبدالوهاب عزام ، ص 385 ، ط: الهيئة العامة لقصور الثقافة.


�)) ديوانه ، تحقيق : د/ عبدالوهاب عزام ، ص 338 ، ط: الهيئة العامة لقصور الثقافة.


�)) المصدر السابق ، ص70 .


�)) المصدر السابق ، ص 398.


�)) طبقات الشعراء لابن المعتز ، ص 200، 201.


�)) راجع : العمدة لا بن رشيق  1 /232.


 �)) العفو والاعتذار للرقام البصري  1 /220، 221.


�) ) ديوانه ص 77 ــ 80.


�)) ادرع الليل: اتخذه درعًا ، أي ساترًا يستتر به.


�)) راجع في ذلك : أثر الثقافة الإسلامية في شعر علي بن الجهم د/جابر عبدالرحمن سالم ( بحث بمجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد العاشر سنة 1412 هــ 1992م) ص71 وما بعدها.


�) ) ديوانه ، ص80، رواية الأغاني  9 /113.


�)) الأغاني  9 /113.


�)) انظر العصر العباسي الثاني ، د/ شوقي ضيف ، ص262.


�)) ديوانه ، ص29، وانظر: العصر العباسي الثاني  ، د/شوقي ضيف ، ص231.


�)) ديوانه ، ص478 ، وانظر العصر العباسي الثاني ، د/شوقي ضيف ، ص238. 


�)) حزور: غلام فيه فتوة ، دينارية : نسبة إلى الدينار ، سميطة : دجاجة مسموطة.


�)) إهابها: جلدها، يتفطر: يتشقق.


�)) ملبس ومدثر: مغطى.


�)) انظر : العصر العباسي الثاني ، د/شوقي ضيف ص 186، وفي ترجمة الخريمي الشعر والشعراء لابن قتيبة ، ص 585 ، تقديم الشيخ/حسن تميم ، ومراجعة الشيخ/محمد عبدالمنعم العريان ، ط: إحياء دار العلوم ، بيروت.


�) ) الشعر والشعراء لا بن قتيبة ، ص 585.


�) ) المصدر السابق ، ص 586.


�)) الشعر والشعراء لابن قتيبة ص586.


�)) انظر طبقات الشعراء لابن المعتز ص 87-89.


�)) الغزل (سلسلة فنون الأدب العربي) لمجموعة من الأدباء ، ص26 ، ط: دار المعارف بمصر سنة 1980م.


�)) انظر : العصر العباسي الثاني ،  د/ شوقي ضيف ، ص 247.


�)) العصر العباسي الأول ، د/ شوقي ضيف ، ص 194 – 196بتصرف.


�)) العصر العباسي الأول ، د/ شوقي ضيف ، ص 196 وما بعدها.


�)) الشعر والشعراء لا بن قتيبة ، ص 529.


�)) المصدر السابق ، ص 544.


�)) العصر العباسي الأول ، د/ شوقي ضيف ، ص 198، 199.


�)) دجن: غيم.


�)) الورس: نبات زهره أصفر.


�)) حلوان : موضع ببلاد العراق . انظر : معجم ما استعجم 2 /463 .


�)) ديوانه ،  صـ 41 .


�) ) غيله : مسكنه .أوباش السباع : الضعيف منها والمحتقر .


�)) السرار: آخر الشهر ، ولا يكون للقمر فيه نور ، ويكون ذلك إيذانًا بتجدد القمر .


�)) ريقه : أوله ومقدمه .


�)) الأزند : جمع زند ، وهو العود الذي تقدح به النار ، يقال للأعلى زند وللسفلى زندة .


�)) الزاغبية : نوع من الرماح ينسب إلى رجل اسمه زاغب كان يعمل الأسنة .


�)) المتورد : الذي يرده الناس وينزلون به . 


�)) المحتد : الأصل .


�)) لفلجت : لأفصحت ودحضت خصمي .


�)) الأوغد : الأحمق الدنئ الرذل .


�)) طبقات الشعراء لابن المعتز ، صـ 319 .


�)) الشاذياخ : ضاحية من ضواحي نيسابور .


�)) طبقات الشعراء لابن المعتز ، صـ321 .


�)) انظر في أخباره : الأغاني 9 /99 ، وطبقات الشعراء لابن المعتز ، صــ 319، ووفيات الأعيان 3/355، وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان 2/43، وتاريخ الأدب العربي لعمر فروخ 2/289، والعصر العباسي الثاني لشوقي ضيف ، ص 255 ، ومقدمة ديوانه لخليل مراد بك ، ص 5 ، ط : دار الآفاق ، بيروت . 


�)) طبقات الشعراء لابن المعتز ، صــ 321 .


�) ) الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ليوسف البديعي ، صـ63 .


�)) مروج الذهب للمسعودي 4/112 .


�)) وفيات الأعيان 3 /357 .


�)) انظر العصر العباسي الثاني ، د/شوقي ضيف ، ص 269 .


�) ) ديوانه (تكملة الديوان) ، ص 166 .


�) ) انظر : الأغاني 9 /102 ، ومقدمة ديوانه لخليل مراد بك ، ص 15.


�) ) ديوانه 3 /1981.


�)) الأبرق : المكان الغليظ فيه حجارة ورمل وطين مختلطة ، والحمى (في الأصل) : موضع فيه ملأ يحمي من الناس ، فإذا أطلق أريد به حمى ضربة : انظر: معجم البلدان 3 /308.


�)) الوهن (من الليل) : نحو منتصفه أو بعد ساعة منه ، هوّم : نام نومًا خفيفًا أو غفا وهز رأسه من النعاس .


�)) ملأما : ملتئما موصولا مجمعا .


�)) تسجم : تسيل ، يقال : سجمت العين الدمع إذ أسالته .


�)) تلوم : تمهل وانتظر.


�)) الأصيد: الذي يرفع رأسه كبرًا وزهوا ومنه قيل للملك : أصيد ، ويطلق على كل ذي حول وطول من السلطان ، جمجما : لم يبن كلامه ، والمراد أنه حيي شديد الحياء .


�)) مسهما : مخططا .


�)) يتهضما :  ينتقص .


�)) أنجد : أتى نجدًا وخرج إليها ، وأتهم : أتى تهامة أو نزل بها ، والمراد أن في مدائحه في الفتح قد انتشرت وسار بها الركبان في كل مكان .


�)) العتبى: الرضا .


�)) الحلة : البلدة أو المحلة .


�)) انظر في أخباره : أخبار البحتري لأبي بكر الصولي ، وعبقرية البحتري لعبد العزيز سيد الأهل ، والبحتري بين ناقديه قديمًا وحديثًا لصالح حسن اليظي .


�)) انظر في أخباره الفتح : معجم الأدباء 16 /174 ، والأعلام 5 /133.


�)) ديوان المعاني لأبي هلال العسكري 1/91.


�)) المرجع السابق 1/218.


�)) انظر : نهاية الأرب للنويري 3 /263 ، وتاريخ الأدب العربي لعمر فروخ 2 /359 ، والعصر العباسي الثاني لشوقي ضيف ، ص 221 ، والبحتري بين ناقديه قديما وحديثًا لصالح حسن اليظي ، ص 112.


�)) راجع: البحتري بين ناقديه قديما وحديثا د/صالح حسن اليظي ، ص 114، 115.


(�) ديوان أبي فراس ، ص 162 ، ط : دار صادر ، بيروت


�)) المقصود بقوله : وما في العظم زير " أنه لم يبق لعظمه قوام يقوم به" .


�)) ديوان أبي الطيب المتنبي ، تحقيق: عبد الوهاب عزام ، ص 159، ط: الهيئة العامة لقصور الثقافة.


�)) راجع : مقدمة ديوانه ، صــ 5 ، ط: دار صادر ، بيروت .


�)) انظر : الرثاء في الشعر العربي ، د/محمود حسن أبو ناجي ، صــ11


�)) ذهب إلى القول بذلك : قدامة بن جعفر في كتابه " نقد الشعر" صـ 118 تحقيق د/ محمد عبد المنعم خفاجي ، وتابعه في ذلك أبو هلال العسكري في كتابه "الصناعتين"صـ137 تحقيق محمد علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، وابن رشيق في كتابه : العمدة 2 /147 تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد .


�)) انظر ديوانه ، صـ 159، ط:  الهيئة العامة لقصور الثقافة .


 (�) راجع في ترجمته وأخباره : وفيات الأعيان لابن خلكان 5 /389 ، تحقيق : إحسان عباس ، ط: دار صادر ، بيروت ، سنة 1397هــ/1977م ، ومرآة الجنان لليافعي 4/97 ، نشر مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، 1390هـ/1970 ، وبغية الوعاة للسيوطي 2/315 ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ط : دار الفكر ، بيروت ، 1399هـ /1979م ، وشذرات الذهب لابن العماد 5/187، ط: دار الفكر ، بيروت 1399/1979م ، والأعلام للزركلي  8 /354 ، ط: دار العلم، بيروت ، سنة 1389/1969م ، وضياء الدين بن الأثير لـ محمد زغلول سلام ، ص 32 وما بعدها ، ط: دار المعارف ، سنة 1981م (سلسلة نوابغ الفكر) . 


(�) انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 5 /397 ، والبداية والنهاية لابن كثير 7 /110، تحقيق : محمد عبد العزيز النجار ، نشر دار الغد العربي ، سنة 1412هـ /1992م ، ومقدمة كتابه "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر" لأحمد الحوفي و د/بدوي طبانة ، ص 27 ، ط: نهضة مصر، بدون تاريخ .


�)) انظر: نصوص نقديه لأعلام النقاد العرب لأستاذنا المرحوم د/محمد السعدي فرهود ، ص 303، ط : دار الطباعة المحمدية ، سنة 1395هـ /1975م .


�)) انظر: نصوص نقديه لأعلام النقاد العرب لأستاذنا المرحوم د/محمد السعدي فرهود ، ص 303، ط : دار الطباعة المحمدية ، سنة 1395هـ/1975م .


�)) صرخد: بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق ، انظر : معجم البلدان لياقوت 3 /401 ، ط : دار صادر ، بيروت ، سنة 1397هـ /1997م .


�)) انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 5/390 ، وضياء الدين بن الأثير لـ محمد سلام صـ 37-39، ومقدمة المثل الثائر لأحمد الحوفي ، وبدوي طبانه .


�)) راجع: وفيات الأعيان لابن خلكان 5/390 ، 391 ، والمثل السائر في أدب الكاتب لابن الأثير، د/بدوي طبانه ، ص 12 ، 13 ، ط : الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1966م ، وضياء الدين بن الأثير ؛ لمحمد زغلول سلام ، ص 41-44 .


�)) انظر : ضياء الدين بن الأثير لـ محمد زغلول  ، ص 44.


�)) انظر في ذكر مصنفاته : وفيات الأعيان لابن خلكان 5/391-392 ، ومرآة الجنان لليافعي 4/98 ، وبغية الوعاة للسيوطي 2 /315 ، والأعلام للزركلي 8 /354 ، ونصوص نقديه لأعلام النقاد العرب لأستاذنا المرحوم د/محمد السعدي فرهود ، ص 305، 306 ، والمثل الثائر في أدب الكاتب لابن الأثير ، د /بدوي طبانه ، ص 14.


�)) راجع في ذلك : البيان العربي ، د/بدي طبانه ، ص 271 ، نشر مكتبة الإنجلو المصرية ، 1316هــ /1976م ، الطبعة السادسة ، ونصوص نقدية لأعلام النقاد العرب لأستاذنا المرحوم د/محمد السعدي فرهود ، ص 304 ، والبلاغة تطور وتاريخ د/ شوقي ضيف ، ص 324 ، ط: دار المعارف مصر 1995م ، والصور البديعة بين النظرية والتطبيق د/حفني محمد شرف ، القسم الأول ، ص 276-277 ، ط: مطبعة الرسالة ، نشر مكتبة الشباب بالمنيرة سنة 1385هـ -1966م .


�)) وفيات الأعيان لابن خلكان  5 /396.


�)) انظر : المثل السائر في أدب الكاتب لابن الأثير د/بدوي طبانة ، ص 16 .


�)) وفيات الأعيان لابن خلكان 5 /391 .


�)) انظر : مرآة الجنان لليافعي 4 /98.


�)) انظر : بغية الوعاة للسيوطي 3 /315 ، ونصوص نقدية لأعلام النقاد العرب لأستاذتا المرحوم د/محمد السعدي فرهود ، ص 306 ، ومقدمة المثل السائر لأحمد الحوفي وبدوي طبانه ، ص 17، والصور البديعة بين النظرية والتطبيق د/حفني محمد شرف ، القسم الأول ، ص 278 .


�)) ضياء الدين بن الأثير لـ محمد زغلول سلام ، ص 51 .


�)) انظر : البيان العربي ، بدوي طبالة ، ص 269 .


�)) ضياء الدين بن الأثير لمحمد زغلول سلام ، ص 39 . 


�) ) انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 5 /396.


�)) المثل السائر 2 /303 ، 304 .


�)) المرجع السابق 2 /306 .


�)) المثل السائر 2 /308 .
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